نبيذة مختصره 
عن فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 
رحمه النّه 


0 ولد فضيلة الشيخ الإمام داعية الإسلام « محمد متولى 
الشعراوى فى ١5‏ من أبريل عام ۱٩۱۱‏ بقرية دقادوس ”'“ مركز 

ن أتم حفظ القرآن الكريم بکثاب القرية وعمره أحد عشر عامًا . 

ن ألحقه والده رحمة الله تعالى عليه بالمعهد الابتدائى الأزهرى 
بالز قازیق عام 17م نم التحق بالقسم الثانوی وحصل 
على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ۱۹۳۹ . 

0 التحق رضى الله تعالى عنه بكلية اللغة العربية عام ۱۹۳۷ 


العالمية وإجازة التدريس عام ۱۹۳ . 
(۱) دقادوس : قرية قديمة جذا تقع شرق النيل - فرع دمياط - 
وكانت تتبع الشرقية واسمها فى العصر الفرعونى « أت وكاتوس » 
. وفى العصر القبطی « تاكادوس » والعربى « تقدوس » ۰ و 
و دقادوس ) هی الان تابعة لدينة میت غمر محافظة الدقهلیة- 


۳ 


الجنة وعد العسسق 


ن بدأ حياته العملية مدرسًا بمعهد طنطا الأزهرى . ثم معهد 
الإسكندرية » ثم معهد الزقازيق » ثم معهد طنطا مرة أخرى . 

0 عمل مدرسًا للتفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة عام ۱۹۵۱ . 

0 وبعد عودنه من المملكة العربية السعودية عين فضيلته وكيلا 
لمعهد طنطا الأزهرى : 

= اشتهرت تديًا بصناعة تجليد الكتب وصناعة الحصير الریفی » 
وتشتهر إحدى عائلاتها بتجبير وعلاج كسور العظام . 
تضم أيضًا مساجد عديدة لشيوخ أجلاء بعضهم من آل بيت 
النبى ت منها : مسجد محمد شمس الدين الباز » ومسجد 
سیدی عبد الله الانصاری » ومسجد سيدى ایی بكر السطوحی 
- تلميذ السید البدوی - ومسجد محمد نصر الدين الاربعین . 
تناقلت الصحف آخبار دقادوس: فى عام ٠97١م‏ عندما 
حدثت اضطرابات بها لامتناع آهلها عن التصویت فى 
الانتخابات الرورة ضد حزب الوفد والتی قام بها إسماعيل 
صدقی باشا وسقط فیها شهداء وقتل فیها ضباط وظلت تحت 
حصار قوات - الهجانة - فترة طويلة وقد طبق فیها حظر 
التجول من الغروب وحتى الصباح + 


الجنة وعد (صلی 


© تولى رضى الله تعالى عنه منصب مدير الدعو: رسد 
بوزارة الأوقاف عام ١57١م‏ بمحافظة الغريية . 

0 عين فضيلته مفتشًا للعلوم العربية با 
عام 950١م‏ . 

0 اختاره فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 9 حسن مسون ؛ شيخ 
الأزهر مديرًا لمكتبه عام 951١م‏ . 

۵ ابتعت رئيسًا لبعثة الأزهر الشريف فى الجزائر ااه - 
عام 977١م‏ وأشرف خلال مدة بعثته بابرا على وضع 


مسر پا 


مناهج دراسية للغة العريية بها . 

0 فى عام ۱۹۷۰م عين أستادًا زائرًا بكلية الشريعة ,جامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة » ثم رئیشا لقسم الدراسات العلها بها حتى 
عام ۱۹۷۲م . 

0 سطع نور فضيلة الشيخ الإمام « محمد متولى الشعراوى ١‏ 
كداعية إسلامى من طراز فريد فى عام ۱٩۷۳‏ من عد 
التليفزيون المصرى ثم العربى » فكان نوزا على نور هدى الله 
به الخلق الكثير والجم الغفير وكانت إطلالته يوم الجمعة على 
محبیه ومریدیه يوم عيد تتنزل فيه الرحمات ویباهی به اله تعالى 
ملائكته . 

0 اختاره السید و مدوح سالم » رئيس. مجلس وزراء مصر 


الجنة وعد الصدق اس سس ات 9 


الأسبق وزیها للأوقاف عام 1915م . 

ن أعيد اختيار فضيلته وزيرًا للأوقاف ووزير دولة لشئون الازهر 
فن التشتکیل الجديد لوزارة السيد ۱ ممدوح سالم » عام 
۷ . 

ن بعد أن قدم الكثير والكثير » لبلده ولامته » رأى فضيلته أن الأفضل 

له ولدعوته أن يكون حرًا فى البلاغ عن ربه فقدم استقالته من 

مهام الوزارة فى ۱۹۷۸/۱۰/۱۵ . 

0 منحه الرئيس الراحل « محمد أنور السادات » وسام 
الاستحقاق عام 91/5 ام . 

© بعد أن تحرر من قيود الوزارة انطلق رضی الله تعالى عنه فى 
مشارق الأرض ومغاربها داعيًا إلى الله تعالى بالدكمة والموعظة 
الحسنة » وموضحًا سماحة الاسلام ووسطيته » مفندًا لا 
يحاول البعض أن يلصقه بالإسلام من مفاهيم ضالة » فقام 
يزيارة الهند عام ۱۹۷۷ + وباكستان عام ۱۹۷۸ والمملكة 
التحدة عام ۱۹۷۷ ۰ والولايات المتحدة الأمريكية عام 
۳ وکندا عام ۱۹۸۳ "كيرا من البلاد ۳ 
والاسيوية . حامللا فى قلبه کتاب الله تعالی وسنة رسوله مك 
مؤديا واجب البلاغ عن ربه تعالی وعن رسوله کر . 

0 عين عضواً بمجمع البحوث الرسلامية عام ۱۹۸۰م . 


3 ی اجند و عد لصنق 
١ DO 3 ۱‏ 


0 اختیر عضوا عجمع اللغة العريية بالقاهرة عام ۱۹۸۷ . 

6 مته الرئيس ( محمد حسئی مبارك وسام الجمهورية مرن 
الطيقة الاولی عام 588١م‏ فى الاحتفال بيوم الدعاة . 

. حصل على جائرة الدولة التقديرية عام 584 ام‎ O 

ن حصل على جائزة دبی الدولية خدمة القران الكرج عام ۷م 

2 8 

۷ فى منزله العامر بالهرم ودفن بمسقط رأسه فى 
دقادوس 3 وكان يومًا مشهودا أتسعت فيه القرية لاحتضان ما 
يقرب من مليونى شخص يودعون شيخهم إلى مثواه الاخير ؛ 
وقد قام الأزهر الشريف بعمل سرادق بميدان الحسين لتلقى 
العزاء فيه » وقد أَمّ السرادق العديد من الوقود العربية والإسلامية 
والشعبية والرسمية وشارك الشعب المصرى بكل طوائفه فى تلقى 
العزاء » فكان الكل یعزی الكل فى مصاب الأمة الفادح . 

0 مُنح قلادة الجمهورية رفيعة المستوى من السيد ١‏ محمد حسنى 
بعد انتقاله إلى رحمة الله تعالی . 

© منح وسام الشيخ زايد من الرتبة الرفيعة . 
لأمته العربية والاسلامية » خواطره حول القرآن الكريم التی 

۷ 


الجنة وعد لتق 


تذاع فى جميع أنحاء العالم مرئية ومسموعة ومقروءة وعلى 
آقراص ال 6 . 

0 تذخر المكتبة الاسلامية بالعدید من کتب فضیلته فى کفة . 
فروع العلم والعرفة » وان كانت جمیعها تنهل من الورد 
الصافی والعین الذی لا بنضب ألا وهو تفسیر الشعراوی › 
وإذا كان التفسير قد ألقى فى شکل دروس وحلقات ؛ وطبع 
مساسلا حسب ترتيب القرآن العظیم ‏ فإن الکتب الأخرى 
هی تفسير موضوعى لايات جمعت بعناية فائقة » ورتبت 
ترتيًا جيدًا » وروجعت مراجعة علمية دقيقة ويجدر التنويه إلى 
أن فضيلة الإمام قبل رحيله لم يعهد إلا لمكتبة التراث 
الإسلامى ودار أخبار اليوم بطباعة كتبه وأقرت ذلك ورثته بعد 
رحيله ووافقت عليه . 

لذا فإن كافة الكتب التى تصدر عن غير مكتبة التراث 
الإسلامى ودار أخبار اليوم هى كتب غير صحيحة وعلى حد 
تعبير الشيخ : إن أصابوا فى شىء فقد أخطأوا فى أشياء . 


OOO 


التوحيد مفتاح الجنة 


بسم الله والصلاة والسلام على رسوله .. أما بعد فان الله 
سبحانه وتمالی قد جعل للشهادة له وحده بالالوهية فيا ؛ 
فلا يخلد فى النار من شهد أنه لا له إلا الله » والا لما كان 
هناك فرق بين من آمن باللّه ومن كفر به“ ولذلك فان 
المسلمين الذين رجحت سيئاتهم حسناتهم يعذبون فى النار 


(۱) قد ورد فى فضل شهادة التوحيد كثير من الأحاديث منها : 
عن أبى هريرة رضى الله تعالی عنه قال : قلت : يا رسول الله 
بتو من أسع الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله مق : 
و لقد ظننت يا أبا هربرة أن لا يسألتى عن هذا احدیث أحدٌ أَوّل 
مك لما رأيت من حوصك على الحذيث . أسعد الناس بشفاعتى 
يوم القيامة من قال : لا له إلا الله خالصًا من قبل نفسه 6( . 
وعن ألى نستید دزی رضى الله تعلی عند عن انعر أنه 
قال : « قال موسى عليه السلام : يا رب علّمْنَى شيثًا أذكرك به 
وأدعوك به » قال : قل : لا إلنه إلا اللّه ع قال : يا رب کل - 


)۱( أخرجه البخارى ‏ [۰ 6۷ ¢ وأحمد فى الستند (۲۳۷۳/۲ « 
واللسائی فى الکبری 2۸6۲/۹۲۹۸ ۱ 


الجنة وعد السدق 


عبادك يقول هذا » قال : قل لا إلنه إلا الله ء قال : إنما ری 
شیا تحُصّنى به » قال : يا موسى لو أن السموات السبع 
والأرضين السبع فى كفة ولا إلنه إلا الله فى كفة مالت بهم لا 
إله إلا الله ٩‏ , 

وعن جابر رضى الله تعالی عنه عن النبى بيه قال : « أفضل 
الذكر لا إلله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله “٠‏ . 
وخرج الطبرانی بلإسبادة عن زید ؛ بن رقم رضى الله تعالى عنه : 
قال رسول الله لني : « مَنْ قال : لا إلله إلا الله مخلضٌا دحل 
الجنة » » قیل وما إخلاصّهًا ؟ قال : « أن تَحَْجْرَهُ عن محارم 
الله » ° . وفى رواية « عما حرم الله عليه » . 


(۱) رواه اللسائی فى الکبری [۰۹۸۰/۲۸۰/۱ ۱ وابن حبان [1۲۱۸]) 


والحاكم ف المستدرك ۲5۳۸۱7 و قال ۰ هيمحي الاستاد ولم 
يخرجاه » وقال الأرناؤوط : إسناده ضعیف . 


(۲) رواه الترمذى ممم ۰ وابن ماجه (۳۸۰۰) ۰ والنسائى فى 


1 و 


الکبری ۷/۲۰۸ * ۰۱ واين حبان [845] 6 وا کم 8/11 غ) 
صحیح ‏ الترمذی ]۲1٩۲[‏ . 


)۳( ل e‏ قش الاوسط [۱۲۵۷/۱۳۹/۲] . 


5 


الجنة وعد الصنق 


= عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تر : 
« ما قال عبد : لا إلنه إلا الله قط مخلضا إلا فحت آبواب 
السماء حنى تفضی إلى العرش ما اجثيت الکباثر “٤‏ 
وعنه رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله یړ : 
و حدموا زمانگم 4 ل با رسول لله وکیف تُجدد إيماننا ؟ 
قال : و أكثروا من قول لا إلله الا الله »۳۱. 
وعن يعلى بن شداد قال : حدثنی ۳ شداد بن اوا وعَبادة 
ابن الصامت حاضه يُصَّدّقه قال : كنا عند النبى مقر فقال : 
و هل فيكم غریب ؟ » يعنى أهل الكتاب » قلنا : لا يا رسول 
الله » فأمر بغلق الباب ‏ وقال : « ارفعوا أيديكم وقولوا لا 

نر 4 , 
إلنه إلا الله » فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال : « الحمد لله اللهم بعثتنى 
بهذه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى علیها الجنة وإنك لا تخلف 
الميعاد » ثم فال : و ألا آبشروا فإن الله قد غفر لكم و( - 

(۱) رواه اترمذى ۲۰۹۰ وصححه الأبانی فى صجیح الترمذى 
[۲۸۳۹] . 

(۲) رواه أحقد 4/1(“ وت فى اون ا [۲۰۹/۶] .۰ وقال 
الار ناوؤوط اسناده ضعیف . 

(۳) رواه أحمد ۱۲۵/۱ اهر ی و ا MR‏ 3 . ؤقال 
الأرناؤوط إسناده ضعيف . د 

1 


7 :عا ۱ 


و ام و بو و ناه انا ان وموم ومع م عوج و هچ نا نان اه مم وو نا هو و و و مسج نا و و جع 0 ۰ ۰ 
+ ۰ 


3 وشن داق پن عفات,وضی الله تعالی جه قال 7 صمقت 
رسول الله كلتو يقول : « نی لأغلَّمْ كلمة لا يقولها عبد فا 
من قلبه إلا خم على النار » فقال له عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه : أنا أحدثك ما هى » هی : كلمة الاخلاص 
التى ألزمها الله تبارك وتعالى محمدًا يكت وأصحايه » وهی 
كلمة التقوى التى ألاص عليها نبى الله بتر عمه أيا طالب 
عند الموت » شهادة أن لا إلنه إلا الله )6۱ , 
وخرج أحمد ودار ا عن مُعاذ بن جبل رضى الله 
تعالى عنه تال : قال رسول الله بتو : « مفاتيح الجنة شهادة 
أن لا إلله لا الله » . 
روى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى اه تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله مك « إِنَّ نبى الله نوا متو لما حَضَّرَئه الوفاة 
قال لابنه : إنى قاص عليك الوصية : ام بائنتین » وأنهاك عن 
اثنتين » .أمرك ب ١‏ لا إله إلا الله » » فان السماوات السبع »= 


(۱) رواه أحمد فى المستد [17/1] » والحاكم فى المستدرك [۷۲/۱] 
مختصرًا » وقال : صحيح على شَرْطِهما . روقال الأرناؤوط : 
إسناده قوی . 8 

(۲) رواه أحبد 1 السند ۲۲4۲/۰1 . 


N 
- - “< ۱ 
0-0 ١ متمد یت ی ی ی ای هی ز ۵ ا2ء‎ ۱ ۲ 


= والأرضين السبع » لو وضعت فى كفة » ووضعت « لا إلله إلا 
الله » فى كفة » لرجحت بهن » ولو أن السماوات السبغ 
والأرضين السبع » كن حلقة مبهمة , لته « لا إله إلا 
الله + و « سبحان الله وبحمده » » فانها صلاة كل شیء 
وبها يُررّقَ كل شىء » وأنهاك عن الشرك والکبر » » فقلت » أو 
قيل : يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه » فما الكبر ؟ فهو أن 
يكون لأحدنا حلة يلبشها ؟ قال : « لا » ء قال : فهو أن 
يكون لأحدنا نعلان حستنان لهما سر کان حسنان ؟ قال : « لا ؛ 
قال : فهر أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : « لا0) قال : فهو 
أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال : « لاغ » قال : يا 
رسول اللّه » فما الکیر ؟ قال : 9 سفه الق » وغمص الناس 6( . 
وروی عن ابن عَمَرَ رضی الله تعالی عنهما قال : قال رسول 
الله كت : « ليس على أهل لا إلله إلا الله وحشة فى مُبُورهم 
ولا مَنْشَرِهِم وكأنى بأهل لا له إلا الله ينفضون التراب عن- 


: رواه أحمد فى المسند ۲۲۰۰۱۷۰/۲ وقال الأرناؤوط‎ 0١١ 
والبخارى فى‎ » ٠٩/١ إسناده صحیح » والحاكم فى المستدرك‎ 
الادب المفرد ز4۸ه] . واللفظ له وصححه الالبانی فى الادب‎ 
. ]۱۳4[ المفرد 45 » والصحيحة‎ 


الجند وعد السسق ۱۳ 


+ مهس هچ نا وه« ها اه باب هچ ع هچب اب ع با ونع يع ع باب + هچ با اب ها 


> سب و 54 


= رعوسهم » ویقولون : « لد ی الي آهب عن 
ا ۹ 
هقی رین وی نب این 
يكت قال : « التسبيح يضف الیزان » والحمد لله يلوه » ولا 
إلله إلا الله ليس لها دُونَ الله حجاب حتى تخلص إليه و29 . 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى بلقي قال : 
« من قال : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
مما باه ورشوله وان عيسى عبد االله واین امت وكا 
أاةاها إلى مریم وروح مته » وأن الجنة حق » وأن النار حق . 
أدخله الله من أى أبواب الثمانية شاء )(۳) 
وعن أنس رضى الله تعالى عنه : أن النبى يكت - ومعاذ ردیفه 
علی لرل - قال : « يا مُعاذ بن جبل » قال لبيك يا رسول 
الله وسعديك » ثالنًا . قال : وها من أحدٍ يشهد أن لا له الا 
الله وأنّ متحمدًا رسول الله صدقا من قلبه إلا همه الله على = 


)0( زواه ابن أي الدنيا فى بحسن الظن باللّه رربم . 

92 رواه الترمذى ]¥1۸[ ¢ وأحمد فى المسند [۳۷۲۰۳۱۳/۰] . 
8 وضعفة الألبانى فى ضیف الترمذی .۰ . 

0 آخحرجه البخاری [۳:۳۰] » ومسلم 61/۸7[ . 


و ايا > 


KEST DIET COLLET 
ی 0 الجنة وعد الصدق‎ 


= النار؛ . قال : يا رسول الله أفلا أخيد به الناس فیستبشروا ؟ 
قال : « ادا یکلا ۲ . 
وعن رفاعة التو رضی الله تعالی عنه قال قال رسول ال 
مر : « أَسَهَدُ عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا له إلا الله وأنی 
رسول الله صدقًا من قلبه ثم يسدد إلا سلك فى الجنة ٩۳۱6‏ . 
خرن هب الله حيرو تن الناض وس الله تعالی ا ان 
رسول الله يكت قال : « إن الله یستخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » 
كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول أتنكر من هذا شيعا ؟ 
أظلمك کبتی الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب » فيقول : 
أفلك ده © فيقول : لا یا رب : فیقول الله تعالى : بلى إن 
لك عندنا حسنة وإنه لا ظُلْمَ عليك اليوم » فتخرج بطاقة فیها : 
أشهدٌ أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » فيقول : 
اضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فقال : إنك لا تُظلم ) قال فتوضع السجلات فى 
كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلّت البطاقة = 

(۱) رواه البخارى [۱۲۸] » ومسلم [0۳/۳۲] . 

(۲) رواه امد فى السند (۱۱/4] . 


۱ ۵ 


الجنة وعد الصدق 


1 


بقدر معاصيهم » إن لم يعدا ركهم الله برحمته ويعفوا عنهم ؛ 
أو لم تتفعهم شفاعة الشافعین » یقول الحق سبحانه وتعالی : 
۵ ما لین سمو كن لار کم نبا نفد وَسَهِينٌ © 
ریک کت فهاما دامت آرت الاش زلاما شاه ریک ن رب 
مال لما بريد یڈ © وم ال یدوا قنی بن خرب اما مَامَتٍ 


ي 


اموت والاض إلا ما سا ريك عا عر دوز 9 4 [هرد] . 

هذا الاستثناء الموجود فى الآيتين إنما وضع لمن آمنوا بالل 
ون عصوه » فمعنى الاستثناء إخراج شىء مختلف عن شىء 
كان عاماً » فيقال قام القوم إلا فلاناً » أى : إننا أخرجنا فلاناً 
هذا الذى كان جالساً مع القوم لأنه لم يقم معهم » بل 
خالفهم فيما فعلوا » أو أننا نفینا عنه ما فعلوه » و « إلا ؛ إما أن 
تنفى شیاً مثبتاً » أو تخرج من منفى فيثبت » فإذا قلنا : « قام 


)١(‏ رواه الترمذى .0 ۰ وابن ماجه [..+؛] » وأحمد فى 
المسند [۲۱۳/۲] وابن حبان [۲۲۰] والحاكم [1/۱] » وقال : 


لصحت عو خر ام > وصححه الألبانى فى صحيح 
" الترمذی > 0 


- الجنة وعد لتق 


القوم إلا زيداً » » نفينا عن زيد القيام » وإذا قلنا : « ما ام 
القوم إلا زيداً » » یتنا لزید القيام » الله سبحانه وتعالى 
حين يتكلم عن خلقه فى الاخرة يقول : ل د يوم يا لا 
ڪلم تس إلا _بإذزد. نهر سف وسَعِيدٌ )4 1هرد : ]٠٠١‏ . 
[ذن... قستم نله میخانه وا الاق إلى فسمین تفي 
وسعيد » واللّه بين لنا ما هو حكم الشقى وما هو حکم 
السعيد ؟ 

فالشقاء نوعان : شقاء الكافر » وهذا هو شقاء فى القمة . 
وشقاء المؤمن الذى أسرف على نفسه وعصى ربه . 

إذن .. هناك نرعان من الشقاء » والنوعان مختلفان فى 
الجزاء » وإلا لما كان لكلمة التوحيد جزاژها فى الآخرة . 
والسعادة آیضا قسمان : سعادة القمة لإنسان آمن وعمل 
العمل الصالح » وسعادة لانسان امن وعمل بعض العمل 
وتهاون أو تکاسل عن البعض الاخر لاحن ری ال 
ولا عن جحود فى الطاعة . وهوّلاء یغفر الله لهم برحمته 
أو بشفاعة الشفعاء على ما هو مقرر فى کتب العقائد والإيمان . 
والذین شقوا شقاء الکفر خالدون فى النار من آولها لا 


الجنة وعد السدق ۱۷ 


يخرجون منها أبدأ ولا يخفف عنهم العذاب ؛ ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

آما الذين شقوا شقاء عصيان فى التكليف ؛ يدخلون النار 
أولا ».لیعذبوا بقدر ما عصوا ‏ ثم بعد ذلك یدخلون اة > 
وهذا هو الاستتناء الذی ورد فى قول الق سبحانه وتعالی : 
۵ إلا ما اه رک 46 » والاستثناء هنا یکون من آخر العذاب 6 
أى : إن الذین شقوا » سواء بالکفر أو بالعصية يبدأون العذاب 
معا » ثم لا یخلد العاصون فى التار » بل تد ركهم رحمة الله 
سبحانه وتعالی فیخرجهم منها فى الجزء الأخير من العذاب 
ویدخلهم الجنة . 

إذن .. فالذین لم یدخلوا الجنة من أول يوم ودخلوا النار فترة 
أولية » یکون الاستثناء فى الشقاء من آخر العذاب ‏ فلا 
یخلدون فى النار ؛ والاستتناء فى السعادة من أول دخول الجنة . 

وکما قلنا : یقف المؤمنون بالله تعالى الذين شقوا منهم 
والذين سعدوا معأ » لأنهم جل اندرا انیت الله : 
ويسألهم اله سبحان وتعالى عن إمانهم فيقول ا جميع إنهم مؤمنون 
او 7 حيشل : 


و الجنة وعد لسیق 


E‏ آلشجود فلا ستطیتون و 
ع مره ترَهنهم 1 وق 4 ۳ بدعونَ ال السحود و2 
سللِمُون 69 ۶ [ القلم ] . 

وإذا ردنا أن نفهم معنى هاتين الايتين الکریتین فلابد أن 
نعرف معنى : ۾ حف عن ساق 4 كان العرب 
يسعخدموق الکشف عن الساق تعبيراً عن الجد وأنه لا هزل 
فى هذا الوقف , ذلك لاأن الانسان إذا أراد أن يعمل عملا 
جاداً في مشقة » فانه يرفع اللوب ويكشف عن ساقيه حتى لا 
يعوقهما الثوب عن الحركة الجادة التى يتطلبها العمل » ولذلك 
يعبر بالنسبة للمراقف الجادة بالكشف عن الساق » يقال 
ساعتها كشفت عن ساقى وفعلت عبد يض هو وود 


مدوم ب مر اب وود » فمعتی : 


(۱) قال ابن كثير : قال ابن أبى نجيح عن مجاهد ۶ وم كمف 
عن ساق قال شدة الامر » وقال ابن عباس هی أشد ساعة 
تكون فى يوم القيامة . 
وقال ابن جرير عن مجاهد : « يوم یف عن سَاقٍ 46 قال : 
شدة الامر وجده . 5 


اليذه ون اسان ۱۹ 


يقول الجميع عبدنا وما عصینا » يقال لهم : اسجدوا لله 
فيسجد المؤمنون الطائعون وحدهم ‏ أما المؤمنون الذين عصوا 
فتكون ظهورهم كألواح من الخشب غير قابلة للانثناء فلا 
يستطيعون السجود » ويحاولون السجود جاهدين ولكنهم لا 
يقدرون » حينئذ يقال لهم : آنتم عصیتم » ولذلك لم تمكنوا 
من السجود » فيحاولون المجادلة فيقال لهم : هل ترضون 
بشهداء عليكم ؟ فیلتفت هؤلاء عیناً ويساراً فلا يجدون أحداً 
وقال العوفى عن ابن عباس قوله : « وم یف عن سان 4 
يقول : حون یکشف الامر وتبذو الاعمال » وکشفه دخول 
الآخرة » و کشف الامر عنه . 
و کذا روی الضحاك وغیره عن ابن عباس . آورد ذلك كله آبو 
جعفر بن جرير . ثم قال حدثنى أبو زيد عمر بن شيبة » حدثنا 
هارون بن عمر انخزومی » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا أبو 
سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أَبى 
بردة بن أبى موسى عن أييه عن النبی كت قال : 3 یرم 
یف عن ساق » يعنى عن نور عظيم يخرون له سجدًا . 
ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحبى عن الوليد بن مسلم به 
وفیه رجل مبهم . واللّه أعلم . تفسير این كثبر [4۰۸/4] . 


۲١‏ لجد وعد الصدق 


من لین یدرت و سرد ! ويقولون : نعم نقبل 
الشهادة » وهم يحسبرن بذلك انهم ناجون » وإذا بجلودهم 
وأيديهم وأرجلهم وألسنتهم تشهد عليهم » وذلك قول الله 
تعالى : ۵ حو إا ما جاموها سهد عنم سمعهم وابضترهم 
وجلودهُم یم ؛ كن بر زا رم هد 
عي زر أعاقا آم ائ نی کل کنو ... € نصت] . 
حينئذ يحس هؤلاء العصاة بالخزى » ويصف الحق سبحانه 
وتعالی حالتهم فیقول تعالی : ۵ حاشعة ابرم یم ول 44 
وهؤلاء لم یکونوا محافظین على الصلاة وغیر مؤدين لها فى 
آوقاتها يقول تعالی : ۵ ود ناو إلى آلشجرد وم سود © . 
أى : کانوا یدعون إلى الصلاة » ما بسماعهم الأذان » أو 
بتذ كيرهم بواقیت الصلاة » وکانوا یقدرون على السجود » 
ولکنهم فرطوا » وضیعوا » ولم يواظبوا على صلاتهم . 


OOO 


۲۱ aaa Û Lal الجنة وعد‎ 


ليس من مفتاح إلا وله أسنان 


naa oon‏ با ها ان عع لامع ع واو با هو عومش رو ۱ وك اد نا با ا معدمد ارو يناعد رار اسم ه 


ذكر البخارى فى صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له : 
« أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : بلى » ولكن ليس 
من مفتاح إلا وله أسنان فان أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك 
وإلا لم يفتح » © . 
وفی السند من حدیت معاذ بن جيل قال + قال رسول الله 
صلی. الله عليه وعلی آله وسلم : « ألا أدلك على باب من 
آبواب الجنة ؟ قلت : بلی » قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه 4 . 
وقد جعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاخا یفتح به فجعل 
مفتاح الصلاة الطهور » كما قال صلی اللّه عليه وعلی آله 
وسلم : مفتاح الصلاة الطهور » ومفتاح الحج الاحرام » ومفتاح 
البر الصدق » ومفتاح الجنة التوحید » ومفتاح العلم حسن 
السژال » وحسن الإصغاء » ومفتاح النصر والظفر الصبر > 
ومفتاح الزید الشکر » ومفتاح الولاية احبة والذ کر » ومفتاح 
الفلاح العقوی » ومفتاح التوفیق الرغبة والرهبة » = 
(۱) ذکره البخاری فى الجنائز » باب فى الجنائز ومن كان آخر 
کلامه لا له إلا الله (۱۳/۳] . 


re NINE 


۰ فار ره 


«واعاواع جع يم نويع ودع عمس وس و سس جع ع 886 ۷ و ۰ با با << يج ۰ و با چا ۱ نا و و با ممع با نا 0 نا چم باب مب 


= ومفتاح الاجابة الدعاء > ومفتاح الرغبة فى الاخرة 
الزهد فى الدنيا » ومفتاح الإيمان التفکیر فیما دعا الله عباده 
إلى التفكير فيه » ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب 
وسلامته له » والإخلاض له فى اخب والبغض والفعل والترك » 
الذنوب 3 ومفتاح حصول الرحمة الاحسان فىعبادة الخالق 
للآخرة قصر الأمل » ومفتاح كل خير الرغبة فى الله والدار 
وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح افير 
والشر » لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه 1 
فان الله سیحانه وتعالی جعل لكل عبر بوش اا وبا 
يدخل منه إليه كما جعل الشرك والکبر والاعراض عما بعث 
الله ية رصوله ع والغفلة عن ذ كره والقيام بحقه مفتاخا للتار ) 
وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم > وجعل الغى مفتاح الزنا » 
وجعل إطلاق النظر فى الصور مفتاح الطلب والعشق » وجعل 
الكسل والراحة مفتاح الخخيبة والحرمان وجل المعاصى مفتاح< 


الجنة وعد الصدق ۳۳ 


os‏ » + هب ب ب ب هه » ب مه + نمم م ممع ابرعم مرو ۷ ۷ وروم و 0 دعم ارم مو 


= الکفر » وجعل الکذب مفتاح النفاق » وجعل الشح واحرص 
مفتاح البخل » وقطيعة الرحم ؛ وأخذ الال من غير حله » 
وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح کل بدعة وضلالة . 
وهذه الأمور لا یصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة 
وعقل یعرف به ما فى نفسه » وما فى الوجود من الخير والشر » 
فينبغى للعبد أن يعتنى كل الاعتناء بمعرفة الفاتیح وما جعلت 
المفاتيح له والله من وراء توفيقه وعدله » له الملك وله الحمد 
وله النعمة والفضل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 20 . 


OO O 


)۱( حادى الأرواح [ الباب الرابع عشر ص -٦1‏ 1۷ ] . 


250 ۲ ل a‏ الجنة وعد الصدق 


ذبح الموت بين الجنة والنار 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 101 7 1707 707 7 7 7 7 7 5007 


قا! ل الله تعالى : 9 وآنذرهر م سر فى لأر وه في َف 
وم لا یود 4 [مرع : ۳۹ ۲ ۰ 
وعن أن سيق الخبری:رضی الله-تعالی عیه قال قال رول 
كأنه كبش ب الك عقف جر توف ۳۳9 الجنة 
هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون » ويقولون : نعم 
هذا الوت ‏ قال : ويقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا للوت ‏ قال : فيؤمر به 
یب » قال : ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا 
ال ار غلوة قلا بوت كاله نم يأ زرل الله سل 
عليه وعلى آله وسلم : 3 وآنذرهر يوم كر إذ فیی الاير 
وم في عفر وم لا یبود # ° . 
وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما أن رسول الله يكت قال : 
« يُدخل اللّه أهل الجنة الجنة » ويدخل أهل النار النار» ثم = 


)۱( آخحرجه مسلم [4۰/۲۸4۹] . 


الجدة وعد الصنق ۳۵ 


= يقوم مؤذن يينهم فيقول : يا أهل اجنة لا موت ٠‏ ويا أهل النار 
لا موت » كل خالد فیما هو فیه » (۲*. 
وعنه قال : قال رسول الله لتر : « إذا ضار أهل الجنة إلى 
الجنة وصار أهل الثار إلى التار > ۳ بالوت حتى يُجعل بين 
النار والجنة » ثم ينادى منادٍ : يا أهل الجنة لا موت ويا أهل 
النار لا موت » فيزداد أهل الينة فرخا ويزداد أهل النار حًا 
إلى حزنهم 0 , 
وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله كت قال : 
« ... فاذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » قال ۳ 
بالوت میا فيوقف على السور الذى بين أهل الجنة وأهل النار > 
ثم يقال : يا أهل الجنة » فیطلنغون خائفين » ثم يقال : يا أهل 
النار » فیطلعون مستبشرين برجون الشفاعة » فيقال لأهل الجنة 
وأهل النار : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء : قد 
عرفناه »هو للوت الذى وُكل بناء فیطجم فیبّح ذبکا = 

)۱( أخربجه البخاری [1044] 2 ومسلم [۲/۲۸۵۰:] . 

)۲( آحرجه مسلم [ ۰ ۳۰/۲۳۸۵( "I‏ 


ene ° |‏ الجنة وعد الصدق 


= على السورالدی بين اجنه والنار » ثم يقال : يا أهل الجنة خلود 
لا مورت ؛ ديا أهل الثار خحلود لا موت 06 . 


OO O 


(۱) جزء من حديث رواه الترمذی [۲۰۰۷] ؛ والنسائى 
فى الکیری 3م وصححه الألبانى 7 صحیح 


الترمذدى [۲۰۷۲] . 


۳۷ 


الجنة وعد الصدق 


دخول الجنة برحمة الله تعالى 


يقول رسول الله ا kk‏ سددوا وقاربوا وأبشروا 4 فإنه لا 
دحل أحد الجنة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
ولا آنا + إلا ان كعمد الله رة ور 3 


(۱) أخرجه البخاری [1:1۷] عن عائشة رضی الله تعالى عنها . 
وفی 435 عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله يكت : « لن ینجی أحدًا منکم عمله » قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة 
سددوا وقاربوا » واغدوا وروحوا وشىء من الدلجة » والقصد .. 
القصد تبلغوا ؛ . 
قال الحافظ فى الفتح : ومعنى قوله : ينجى أى : يخلص . 
والنجاة من الشىء : التخلص منه . 
قال ابن بطال فى الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : 
« یات َة آل آورنشتوها يما کشرز تفوت 4 ما 

...+ محصله أن تحمل الاية على أن الجنة تنال المنازل فیها بالأعمال › 
3 فان درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال » وأن یحمل 
۱ #الحديث على دول الجنة والخلود فيها . ثم أورد = 


الجنة و عد الصدق 


#‌ + ور + 


= على هذا الجواب قوله تعالی : 2۵ سلو سام مک آدخلواً الج 
بما کشر تلو 4 [ انحل : ٣۲‏ ] . فصرح بأن دخول الجنة 
أيضًا بالأعمال 3 وأجاب بأنه لفظ مجمل ينه الحديث » 
والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها با كنتم تعملون » 
وليس المراد بذلك أصل الدخول . 

ثم قال : ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية » والتقدير 
ادخلوها با كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم ؛ 
لأن اقتسام منازل الجنة برحمته » وكذا أصل دخول الجنة هو 
برحمته حيث ألهم العملين ما نالوا به ذلك » ولا يخلو شىء 
من مجازاته لعباده من رحمته وفضله » وقد تفضل عليهم 
ابتداء بإيجادهم ثم برزفهم ثم بتعليمهم . 

وقال عیاض : طریق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل فى الاية ؛ 
فذکر تحوًا من كلام اين بطال الأعير وأن من رحمة الله 
توفيقه للعمل وهدایته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل 
بعمله » وا هو بفضل الله وبرحمته . 

وقال ابن اجوزی : يتحصل عن ذلك أربعة أجوية : 
الأول : آن التوفیق للعمل من رحمة الله » ولولا رحمة الله 
السابقة ما حصل الایان ولا الطاعة التی یحصل بها النجاة .= 


۳۹ 


الجداة وعد الصدق 


- الشانی : أن منافع العيد لسيده فعمله مستحق لمولاه » فمهما 
أنعم عليه من الجزاء فهر من فضله . 
الثالث : جاء فى بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة 
برحمة الله » وأقتسام الدرجات بالأعمال . 
الرابع : أن أعمال الطاعات كانت فى زمن يسير » والثواب 
لا ينفد ‏ فالإنعام الذى لا ينفد فى جزاء ما ينفد بالفضل لا 
بمقابلة الأعمال:. 
وقال الکرمانی : الباء فى قوله. : [ يما کنر تم # ليس 
للسببية بل للالصاق أو الصاحبة ؛ أى أورثتموها ملابسة أو 
مصاحبة » أو للمقابلة نحو : أعطيت الشاة بالدرهم » وبهذا 
الأخير جزم الشیخ.جمال الدين بن هشام فى « الغنی » فسبق 
إليه فقال : ترد الباء للمقابلة وهی الداخلة على الاعواض 
کاشتریته بألف » ومنه : ۵ ادلو لْجَنَهَ بما کتم تلود 4 
وإنما لم تقدر هنا للسببية كما قالت العتزلة وکما قال الجميع 
فى « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » لأن المعطى بعوض قد 
2-0303 تین 

۱ :. وعلی ذلك ینتفی التعارض ,يرن الاية اوالحديث .. 
ات اند نوكب > 


ERE 


بس الجنة وعد السدق 


= « مفتاح دار السعادة » : الباء المقتضية للدحول غير الباء الماضية ع 
فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سيب الدخول المقتضية 
له کاقتضاء ماق الاسپاب لسپانها ‏ واا بالعاوضة تست 
اشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل 
آحد » وأته لولا رحمة الله لعبده لا آدخله الجنة الات العمل 
بمجرده ولو تناهی لا يوجب بجرده دخول الجنة ولا أن یکون 
عوضًا لها » لأنه ولو وقع على الوجه الذی يحيه الله لا 
يقاوم نعمة الله > بل + جمیع العمل لا یوازی نعمة واحدة » 
فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها › 
فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم » وإذا رحمه فى 
ده أنقاله كانت روحب O‏ له یاف مويق ی 
بين كعب الذى أخرجه ابو داود وابن ماجه فى ذكر القدر 
ففيه : 

و لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم مر ام 
لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم » الحديث7 .= 


(۱) رواه أبنو داود ۲:۶ » وابن ماجه [۷۷] » وصححه 
الألبانی فى صحیح أبى داود ۰۱۳۹۳۲ ورواه الطبرانی = 


الجند وعد الصدق ۳۱ 


- قال : وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون 
الاعمال سببًا فى دخول الجنة من كل وجه » والقدرية الذين 
زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض 
الأعمال » والحديث يبطل دعوة الطائفتين واللّه أعلم . 

قلت : وجوز الكرمانى أيضًا أن يكون الراد أن الدخول ليس 
بالعمل » والادخال المستفاد من الإرث بالعمل » وهذا إن 
استقام فى الجواب عن قوله تعالى : <3 آورنشموها بنا کش 
تعلو ) لم يستقم فى قوله تعالى : $ ادعلا ألْجَنَّدَ يما 
كسم مر 4 ويظهر لى فى الجمع ین الآية والحديث = 


۳ فی الکبیر [1۹4۰/۱۱۰/۰] من حديث زيد بن ثابت قال : 
سمعت رسول الله يكل یقول : « لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
کانت رحنته خيرًا لهم من أعمالهم ولو كان جبل أحد ومثل 
أحد ذههًا تنفقه تنفقه فى سبيل الله ما تقیل الله منك حتى تومن 
بالقدر كله » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما 
aS‏ 00 ا خاي ما ی 
النان ) . 


الجنة وعد لد 


۳۲ 


+ + ع س ویب :6 ۷ ۷ ع وبع ميو .هد سس .+ 4 نوع و مه و ع - 


= جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث 
وض لا ينيد ود نما مول الم ین رد 
وإذا كان كذلك فأمر القول إلى الله تعالى » وإنما يحصل 
برحمة الله لمن يقبل منه » وعلی هذا فمعنى قوله : « أَدَحُلُوا 
اجك با کر مر ه أى تعملونه من العمل القبول » 
ولا يضر بعد هذا أن تکون الباء للمصاحبة أو للالصاق أو 
القابلة » ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . ثم ریت النووى 
جزم بان ظاهر الایات أن دخول النة يسبت الأعمال » 
والجمع يينهما ويين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها إننا هو برحمة الله وفضله » فيصح أنه 
لم يدخل بمجرد العمل » وهو مراد الحديث » ويصح أنه دخل 
سیب الیل وه من رح له تلی .ورد الکرمنی لایر 
بأنه حلاف صریح الحديث . 
وقال المازرى : ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من 
أطاعه بفضل منه » وكذلك انتقامه من عصاه بعدل منه ؛ ولا 
یثبت واحد منهما إلا بالسمع » وله سبحانه وتعالى أن يعذب 
الطائع وينعم العاصى » ولكنه آخبر أنه لا يفعل ذلك وخبره 
صدق لا خلف فيه . وهذا الحديث يقوى مقالتهم ويرد على- 


۳۳ 


الجنة وعد لصدق 


لسائل أن يسأل إذا كانت هذه هى الحقيقة فلماذا احساب ؟ 
وإذا كان الإنسان لا يدخل الجنة بعمله فلماذا يكون العمل 
الصالح شرطا لدخول الجنة ؟ ألم يكن من المنطقى أن الله 
سبحانه وتعالى يدخل من يشاء الجنة برحمته وكفى ؟ 

نقول للذين يثيرون مثل هذا الكلام : إنكم لم تفهموا 
معنى حديث رسول الله يتو » ذلك أن الأعمال الصالحة 
عي الله نب‌خانه وتعالى لا تزيد من ملكه شيئًا » والعمل 
الصالح مهما بلغ لا يمكن أن یتکافاً مع النعم التى أوجدها 
الله سبحانه وتعالی » قالنعم. الوجودة فى هذا الکون » 
والنعم التی ينعم بها الله علینا لا يمكن أن تتساوی معها 
الأعمال الصالحة فى الدنيا مهما كانت . 

ولقد قيل : إن هناك عبدًا من عباد الله كان يعبد الله ليلا 
ونهاژا » ولا يكف عن الصلاة والتسبيح والركوع والسجود ؛ 
حتى إنه لا جاء أجله قبض وهو ساجد » وعندما جاء الحساب 


= المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الاعمال 4 E‏ ق ذلك 
خبط کے رتفضل طويل . 
فتح البارى [۸۱-۸5/۱۳] . 


e ۳£‏ وم اق 


5-97 200 


يوم القيامة قيل له : ادخل الجنة برحمة الله » فقال : بل أدخل 
الجنة بعملی » فجاعوا بالیزان ووضعت فيه كل الأعمال 
الصالحة للرجل العابد » ووضع فى الكفة الأحرى نعمة النظر 
وحدها 6 فرجخت انعمة النظر » قال الرجل.: ادخل 1 
برحب ال 

إذن .. فالعمل الصالح الذى يقوم به الإنسان فى الدنيا لا 
يتساوى مع نعمة واحدة من نعم الله تعالى عليه . 
والإنسان المؤمن عندما يتبع منهج ال فإنه لا يعمل عملا 
ينفع الله جل جلاله : ولكن اتباع منهج الله هو الذى ينفع 
الإنسان » يعطيه الحياة الطيبة فى الدنيا » ويمنع عنه كثيرًا من 
الشرور التى قد يتعرض لها إذا لم يتبع المنهج » فكما قلنا من 
قبل : إن المنهج يحمى الإنسان وينقله من حياة الغابة إلى 
الحياة الامنة المطمئنة . 

تمامًا كما تقول لابنك : « ذاكر حتى تنجح » » فإذا نجحت 
فلك مكافأة » فالمذاكرة لا تفيد الأب » ولكنها تفيد الابن فى 
مستقبله » وتزید أمامه فرص الحياة لكى يحيا » وهو قادر على أن 
یکسنب قوته » وقادر على أن یتبواً فی امجتمع إلى أعلى المراكز . 


الجنة وعد الصدق ۳۵ 


إذن .. فالمذاكرة فائدتها للابن » وليست نفعًا للأب » فإذا 
أعطاه الأب مكافأة على نجاحه » فذلك فضل من الأب على 
ابته . ١‏ 

واللّه سبحانه وتعالی حين وضع لنا المنهج .. لم یضعه ليحقق 
لذاته تبارك وتعالى نفعًا » فأنت حين تصلى صلاتك لا تفيد 
الله » وما تعود عليك بالنفع بأنك تنضبط انضباط عبادة » 
یف یکون الخال معلق.» میدق وکنت الشف ویب اه 
وقت الفضيحة » ویرزقك وقت العسر(؟ . 

إذن .. فهنه الصلاة التى آدیتها فتحت الباب أمامك 


)۱( أخرج البخارى [۱۰۰۲] عن ای هريرة رضى الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله يكت : « إن الله تعالی قال : من عادی 
لی وليّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدی بشیء أحب 
إلى ما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى ييصر به ويده التى ببطش بها ورجله التى يمشى بها وإن 
سألنى لأعطينه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه » وما ترددت عن شىءأنا 
فاعله ترددى عن نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته » . 


am‏ الجنة وعد الصئق 


للوقوف بين يدى الله سبحانه وتعالى فطلبت منه » ورجوته 
وكنت فى حضرته العلية . 

إذن .. من المستفيد ؟! بالطبع أنت . 

وإذا كان الأمز كذلك » وكان العمل الصالح لا ينفع إلا 
صاحبه » وكان الوقف يوم القيامة أن كل الاعمال الصا حة لا 
تساوى نعمة واحدة من نعم الله تعالى ؛ فلماذا الحساب ؟ 
نقول : لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاعمال الصالة 
وو مسو ماس ند وج هذا العمل الصالح 
فى الدنیا » فانك لا تستحق أن تکون ضمن من یستحقون 
فضل الله ورحمته فى الاخرة + ولذلك فلکی تحصل علی 
الفضل » ولکی تستحق الرحمة ‏ لا بد أن تقدم العمل 
الصالح أولا » فإذا لم تقدمه مُنع عنك هذا كله » وهذا هو 
معنی حدیث رسول الله ت : « لا يدخل أحد الجنة عمله ١١‏ 
ى : إن هذه الاعمال الصالحة عندما توضع فى الیزان 
لاتدخل صاحبها الجتة » ولکنها شرط لکی یشمله الله 
برحمته » فیدحل البنة ویفیض اللّه من فضله علیه ما یشاء . 


(۱) سبق تخریجه . 


الجنة وعد الصدق ۳۷ 


کی تمد بد دن تنبه إلى ان الله سبحانه وتعالى قد بین لنا 
هذا الفضل فى الدنيا » فجعل الحسنة بعشرة آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف » وجعل السيئة بمثلها » ووضع معها الغفرة 
والرحمة والتوبة لیمحو منها الکثیر » ولو أننا كنا نحاسب 
بعدل االله وده لکانت اعد عساری اه ولا كانت 
مغفرة الله ورحمته لتمحو السيئات وتزیلها . 

ولکن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا ونحن فى الدنيا إلى 
أنه يعاملنا بفضله » ولو عاملنا بعدله » لهلك كل من فى 
الأرض بذنوبهم » مصداقّا لقول ای سبحانه وتعالى : 
« ولو بوخد آله اش يِمَا کسبوا ما تَر عل ظهرها 
من دام © زفاطر : ه؛ ] . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالی ونحن فى الدنیا یعاملنا بالفضل » 
فإذا كنا فى الآخرة كان فضله آعم وأشمل » فكل نعمة من 
نعم الله فى الجنة هی من فضل الله علينا » وليست حم 
مكتسهًا لنا . 


ر ولذا كان رسول الله بق وهو الأسوة فى الإيمان » والقدوة 


اللجدة وعد الصنق 


فى الحديث : « حتى ولا أنا » » فهو تشبیه يريد رسول الله 
تي أن يعطيه لنا لنتأكد أنه مهما بلغت الأعمال الصالحة › 
فالإنسان محتاج لفضل الله ليدخل الجنة » فرسول الله يكت 
أكثرنا عملا وأعظمنا طاعة » وأقربنا إلى اللّه سبحانه وتعالى » 
ذا كان الرسول بکل هنه الصفات سیدخل اة برحمة الله 
فمن باب أولى ألا یدعی عبد أو یقول أنه سیدخل الجنة بعمله ع 
بل كلنا محتاجون لفضل الله ورحمته » ذلك الفضل الذى 
يمحو السيئات » ويضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة ( . 


(۱) وإلحاقًا لما ذكره الحافظ فى الفتح آنقا عن ابن القيم وجدت له 
فصل فى حادى الأرواح يقول فيه : وههنا آمر جب اة 
عليه وهو أن الجنة ما تدخل برحمة الله تعالى وليس عمل 
العبد مستقلا بدخولها وان كان سبّا . ولهذا آثبت الله تعالی 
دخولها بالأعمال فى قوله : «١‏ بم) کنتم نود 4 [4۳/۷] 
ونفى رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم دخولها 
بالأعمال بقوله : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » ٩(‏ . 
ولا تنافى بين الأمرين لوجهتين : 1 

[TY] ]1414[ جزء من حديث اح رجه البخارى‎ )١١ 


ومسلم 3 وبلفظ 9 لن يدنجل أخدّكم عمّلهُ الجنة » ۰ 


الجنة وعد تصتق ۳۹ 


- أحدهما ما ذكره سفيان وغيره قال : كانوا يقولون : النجاة من 
لن بعقو الله » ودخول اة برحمته » واقتسام النازل 
والدرجات بالاعمال . 
والثانی : أن الباء التی نقت الدخول هی باء العاوضة التی 
یکون فیها أحد العوضین مقابلاً للآخر » والباء التى أثبعت 
الدخحول هی باء السببية التى تقتضی سببية ما دخلت. عليه 
E 9‏ موز 

جمع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأمرين 

- : و سددوا وقاربوا وأبشروا » واعلموا أن أحدًا منكم لن 
ينجو بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه ؟ قال : ولا آنا إلا 
أن ند الله پا 019 
ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره 
وذنوبه » وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به 
واللّه سبحائه وتعالی الستعان . 


(۱) أخرج البخاری [ ٦٤٦٤‏ ] 143171 ] ومسلم ۷9/۲۸۱ عن أبى 
هريرة رضی الّه تعالی عنه قال : قال رسول الله ككتو: « قاربوا 
وسددوا » واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ منکم بعمله » قالوا : 
با رسول ال ولا أنت ؟ قال : « ولا آنا ‏ إلا أن یتغمدنی 
الله برحمة منه وفضل » . 


3 
EVES ا‎ 


الجدة وعد الصدق 


بیان وجود الجنة الان 


قال الله سبحانه وتعالى : ۵ وهو ای آنکاً جت 


رم هد ولا رم هعم كوم اي 


۸ ۶ 4 20 َ 0” واد مر أن .© جد‎ e 
مع‌(سنت وعهر ممروسلت والدغل والررع عللنا ڪله‎ 
م72 رر عض فرص € ور‎ 1 

وَاَلرّسَورَ والرمارت متشا وغير منشلبار أ من 


خخ خرن ار عر صف ع بر 


3 
۹ 5 9 0 2 م e‏ 2 کر قرب 
شرفت إذا ار وءَاتوأ حقه دوم حص)اده. ولا دس فقو | 


01 ا 2ة , 


کم لا يحب المترفيت 4 [الأنعام : ٠١١‏ ] . 
قوله تعالى  :‏ آذکاً 4 أى أوجد على إبداع لم يسبق له 
مثيل » فلم يكن هناك نماذج أو وسائل إيضاح لمساعدة الله 
سبحانه وتعالى › وإنما ابتدأها سبحانه على غير مثال سابق ؛ 
لأنه لا برجد خالق سواه . وهو سبحانه اخالق الباری الصور لا 

إلله غیره ولا رب سواه ۳ . 

(۱) وعن وجودها الآن ومكانها قال الله تعالی  :‏ ولقد را رل 
ی © عند دة ال © عِندَهَا جنه الأو © © [النجم . وقد 
ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء وسميت بذلك لانها یتهی 
إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض 
منها . 
وقال تعالى : وق اش رفک ما ُركَدُويّ © [ الذاريات : ۲۷۲ .= 


٤١ 


النجنة وعد الصدق 


gg 


وكلمة (# جت # تؤدى ما نعرفه من المكان المحدد الذى 

يجمع صنوف الزروع والثمار ما نقتات » وتسمى جنة 

7 وتسمی جنات ؛ لأن الادة كلها كما هو معلوم تدل على 

الستر وعلى التغطية . 

والجنة هى المكان المتلیء بالزرع والثمار وتعلو الأشجار فيه 

2 وتکثف وتلتف أغصانها وفروعها بحيث تستر من يكون 

بداخلها » وتستر المكان أيضاً عن بقية الأمكنة ؛ لأنه لا حاجة 

8 إل الأمكنة الأخرى ؛ ففى الجنة كل مقومات الياة من 

١‏ غذاء > وفاكهة ومرعى » وماء » وخحضرة » ومتعة » وفيها من 

کل شیء . کما تن ايت العظيم البناء الى يشعمل على 

كل المرأفق « قصراً» لأنه قصرك عن أى مكان سواه ؛ لأن فيه 
71 الأشياء التى تحتاج إليها كلها » فلا تحتاج إلى شىء معه . 

ف قال بت أبى ات عن مجاهد : هو الجئة . 


7 


الجدة وعد لصنق 


ه ب هب هه 4 هه ع« وموم 4 » ۷ ۰ » 4 زوه ۷ »4 » ۷ 


ون عبد اه رم هبر وق الله تمالی عه له رسول الل صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم قال : « إن حدکم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى . إن كان من أهل اة ) فمن 
أهل الجنة » وان كان من أهل النار » فمن أهل الثار » يقال : 
هذا مقعدك حتى يمك الله تعالى إليه يوم القيامة ۱ . 

وعن البراء بن عازب رضی الله تعالى عنه قال : « خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فى جنازة رجل من 
الأنصار - فذكر الحديث - » وفيه : « فينادى مناد من 
السماء أن صدق عبدی فأفرشوه من الجنة وألیسوه من الجنة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة ؛ قال : فيأتيه من رَؤْحها وطيبها ۳۵ , = 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخارى [744] ولفظه « حبايل ) 
ومسلم [177/171] . 
)۲ آحرجه الب‌خاری ۲۱۳۷۹ ۰ ومسلم ۲۸7 ¢ 
الت 20۱۰۷۲ توالا فى ای 
۰۷۱/۱۰۷/۹ ۲۲۰۷۲۰۲ 6 وأحمد فى المسند [۱۱۳/۲] . 
(۳) جزء من حدیث رواه آحمد [۲۸۷/4] والحاکم = 


۳ 


الجنة وعد الصدق 


۲7 ا 


عاو واه قاع ۵ ۵ 6 0 ها 4ج وا و هه اوضع ۷ و هه موع ‏ موج ع نا اه اج وا 0 0 ووه 6 6 4 + وو وس . وددء: 


وعن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « إن العبد إذا وضع فى قبره 
وتولی عنه أصحابه » إنه ليسمع فرح نعالهم » قال : يأنيه 
ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 
قال : فأما المؤمن فیقول : آشهد أنه عبد الله ورسوله » قال : 
فیقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا 
من الجنة » قال : نبى الله صلی اللّه عليه وعلی آله وسلم : 
فیراهما جمیما ٩۲»‏ . 

وعن عبد الله بن عباس رضی اله تعالی عنهما قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله عليه وعلی 


آله وسلم فذ کر احدیث وفیه : « فقال : إن الشمس والقمر 
آيتان من آیات الله لا یخسفان دلوت ۳۳۹ ولا یاته ۾ = 


اوم ¢ وأبو داود [11757] © وصححه الألبانى فی 
صحیح یی داود [۳۹۷۹] . 


' (۱) أخرجه البخارى ۲۸7 ومسلم [۷:/۲۸۷۰] واللفظ له 
تن *"والنسائی فی cir NE E‏ خم فی السند 
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ام 


a 
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og ۹‏ ى : : الجنة وعد الصئق 


ومو جو عع وه ع يج چا نا اه « ووو هع جاع اج نا ۱ ميم ولع وا ۰ 


= فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله » قالوا : يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئًا فى مقامك ثم رأيناك تکفکشت » فقال سر : 
إنى رأيت الجنة فتناولت عنقودًا ولو أصبته لااکلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر 
أهلها النساء » قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : بكفرهن . قيل : 
آیکفرن بالله ؟ قال : یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان :+ 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيثًا قالت : 
ما رايت متنك خخيراً قط ۽ 
وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله قر : 
... ما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فی صلاتى هذه ء 


يصيبنى من لفحها » وحتى رأيت فيها صاحب الیشجن يجر 


1 


قُضْبَه فى النار » وكان يسرق الحاج بمحجنه » فان قُطن له قال : 
[قا تعلق بمحجنى وان غفل عنه ذهب به » وحتى رأیت فيها 
صاحبة الهرة التى ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل = 

(۱) جزء من حديث آحرجه البخارى ۱۰۰۲ و اللفظ له 
ومسلم 1/4۰۷7[ ¢ والنسائى فى اجتبی (۷۹7/۱۹/۳]. 


الجدة وعد الصدق ت34 


= من حشاش الأرض حتى ماتت جوعًا » ثم جيىء بالجنة وذلكم 
حين رأيتمونى تقدمت حتى قمت فى مقامی » ولقد مددت 
يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لى أن لا 
أفعل . فما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه ۲۲6 . 
عن كعب بن مالك رضى اله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : + (ما نسمة اللؤمن طاثر يعلق 
فى شجر النة حعی برجع إلى جسده یوم بیسث ۳۰0 . ۱ 
وعن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه آن رسول الله صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم قال : و لما خخلق الله تعالی الجنة والنار > 
أرسل جبريل إلى الجنة -فقال : انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها » قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها 
فیها » قال فرجع إليه » قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ؛ 
فأمر بها فحفت بالمكاره » فقال : ارجع إليها فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيها » قال : فرجع إليها » فإذا هی قد حفت- 


(۱) جزء من حديث أخرجه فسلم ۲۱۰/۹۰67 . 
(۲) رواه اين ماجه (4۲۷۱]؛ وصححخة الالبانی [TEY‏ ¢ وأحمد 


. فی. |لمسند,(01:600/۳] »:والترمذی.۱:4۱1] ». والنسائى 
ی ۰ وان حبان فى صحیجه 4307 . 


۶ 
۹ ۷» الور‎ ١ ۸ 


7 کر »۴ و ۳۹ 


السيئة وعد لتق 


- بالمكاره » فرجع إليه فقال : وعزتك لقد حفت ألا يدخلها آحد ‏ 
قال : اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . 
فإذا هی يركب بعضها بعضًا » فرجع إليه فقال : وعزتك لا 
يسمع بها أحد فيدخلها » فأمر بها فحفت بالشهوات . فقال 
ارجع إليها فرجع إليها . فقال : وعزتك لقد. حشیت أن لا 
ينجو منها أحد إلا دخلها ٩۳»‏ . 
رقن آیی. هري رضی االله تمالی هته : و -حجیت النار 
بالشهوات وحجبت الجنة بالکاره )20 . 
وعن ألى هريرة رضی الل تعالی عنه عن التتى صلی الّه علیه 
وعلی آله وسلم قال : « تَحَاجتِ النار والجنة . فقالت النار : 
أوثوت بالتکبرین والمنجبرين . وقالت الجنة : فما لى لا 
يدخلنى إلا ضُعفاء الناس وسَمَطهُم وعَجزهم . فقال الله للجنة : 
انت وحمتی > آرحم يك من أشاء من عبادی . 
وقال للنار : آنت عذابى » أعذبٌ بك من أشاء من عبادی .= 

(۱) رواه الترمذی [۲01۰] » وأبو داود و0۷44 » والنسائی (۳/۷] » 
واحمد فى السند [۳۳۲/۲] . وحسنه الأرناؤوط : 

(۲) أخرجه البخاری 14۸۷ و اللفظ له . ومسلم [۱/۲۸۲۲] 1 
والترمذی [؟5هه١]‏ . 


$¥ 


الجنة وعد الصدق 


وا نم و و وكواو وا وفعاو فاه وهو هشه معو هو الأو ۰ 6 0 6 ۰ انمع قمعم 6 6 ۰ ۷ ۷ ۰ 6 0 0 0 ۰ ۷ ۰ ۰ 0 6 0 ۷ ۰ ۰ 


= ولکل واحدة منکم ملها . فأما النار فلا تمتلىء . فیضع قدمه 

عليها ؛ فتقول : قط قط . فهنالك تتلىء . ویژی بعضها إلى 
ل . 

وعن أنس رضی الله تعالی عنه عن النبى صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم أنه قال : « بینما أنا سیر فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب 
الدر احوف ‏ قلت : ما هذا يا جبریل ؟ قال : هذا الکوثر الذی 
أعطاك ربك » فاذا طيبه أو طينه مسك أذفر ۲" شك هُدْبَةٌ . 
رقن جار ین عيك الله رضتی الله تعالی عته قال : سمعنت 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم یقول : « دحلت 
الجنة فرأيت فيها دازا أو قصرًا فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لعمر 
ابن الخطاب . فأردت أن أدخل فذ کرت غيرتك » فبکی عمر 
وقال : أى رسول الله أو عليك يُغار ۲ . 
وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال . 


(۱) أخرجه البخارى ]٤۸٥۰[‏ » ومسلم [۳۵/۲۸۲] 
واللفظ له » وأحمد فى المسند [5۰۷/۲] . 
(۲) أخرجه البخاری [19۸۱] » وأحمد فى المسند [۱۹۱/۳] . 
(۲) أخرجه مسلم [۲۳۹4/ ۰ واحمذافیالسند ۹/۳ 
وبنحوه البخاری [۳۱۷۹] . ۱ 
7 4۸ سس الجنة وعد لصدق. 


©» « چ بع« وچ .م بيع« عم رع و و و و و و و يعر نو نب » ۰ ۰ 


رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « لقیت إبراهيم 
ليلة آسری بى فقال : يا محمد أقرىء أمتك منی السلام » 
وأخيرهم أن الجنة طيبة التر بة » عذبة الا وأنها قيعان » وأن 
غراسها سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر ٩۵‏ . 
وعن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه قال : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » 
عرست له نخلة فى الجنة »۱ . 


0 0 0 


)١(‏ رواه الترمذى (۳:۰۷) ۰ وحسنة الألبانى فى صحيح 
الجامع (۰۱۰۲] والصحيحة [۱۰۰] : وصحيح الترمذى [۲۷۰۰] . 

(۲) رواه الترمذی (»۳:۱۰,۳4۱) » وصححه الالبانی فى 
الصحيحة (۲۷۰۲) » وابن حبان فى صحیحه [۸۲۷۰۸۲] ۰ وقال 
ابن حبان : رجاله ثقات وصححه الالبانی فى صحیح 
الترمذى ۲۲۷۰۷ » ورواه ابن ماجه [۳۸۱۲] من حديث ایی 
هريرة رضى الله تعالى عنه وصححه الألبانى فى صحیح 
ابن ماجه [۳۰۷4] . 


الجدة وعد الصدق ۹ 


الجنة .. وعد الله للمؤمنين 


- 2 2 ر 1 
قال الله تعالى : «و والزت حَامَنُوا وَحَِلُوا الصَلِحَتٍ 


3 8 ار ۳ ج 7 رخ 57 
دحلم جک یی ين تیه" لاھک یری فبا ذا 


.مر ۷ 


ےم 2ے 


وعد ار ا و أَصِدَقٌ من ال قيا 4 7 الساء : ۱۲۲ . 

المتيقن من صدق کلام الله سبحانه » الوائق به » يعلم أنه لا 
رجف مسافة تبعده عن عطاء الله تمالی ٠‏ همال ,دلاق خیتما 
سأل النیغ احد الصحابة وکان اسمه الحارث بن مالك 
الأتضارع : ۶ کیف آضیخت با.حارت 9م . 

قال الصحایی : أصبحت موّمناً حقا . 

لقد آجاب لصحایی بكلمة كبيرة العانی وهی الإيمان حقاً ؛ 
لذلك قال رسول الله يكت : « انظر ما تقول » فان لكل شىء 
حقيقة فما حثيقة |عانك ؟ ) 

فأجاب الصحابى رضی الله تعالى عنه : عزفت نفسی عن 
الدنیا » وأسهرت لذلك لیلی » وأظمأت نهاری » وكأنى أنظر 
إلى عرش رب بارزاً » وكأنى أنظر إلى آهل الجنة یتزاورون فيهاء 
وکانی أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء: 


الجنهة وعد الصدق 


فقال رسول الله عم : ويا حارث : عرفت فالزم ‏ ثلائا » ۱۱ . 
ومعلوم أن لكل حرف من الحروف الداخلة على الفعل 
ملحظ ومغزى . 

وقوله تعالى : 2۵ سندخلهر جت 4۶ [الساء: ۷ه ] . معلوم 
أنه إذا ذكرت نة على إطلاقها تنصرف إلى جنة الآخرة 
فهى الجنة بحق » أما جنة الدنيا فمن الممكن أن يحدث لها ما 
يحدث للمزروعات التى نراها من جفاف للورق ثم تساقط » 
وقد بيبس نباتها وشجرها ویتناثر » أو يصيبها الجدب فلا 
تثمر أصلا » أما جنة الاخرة فهى ذات الأكل الدائم 

وان قيدت كلمة : ١‏ الجنة » بأى قيد أو وصف ‏ فالقصد 
منها معنى آخر ؛ كقول الحق سبحانه وتعالى : 8 إن بو 


2 


گا بوتا أب َة إذ فمو رما مُصَِصِينَ  &‏ [ القلم : ٠١‏ ] . 


(۱) رواه الطبرانى فى الكبير ]۳۳٩۷/۲۹۱/۳(‏ وعبد بن حميد فى 
مسنده [ه44] . ومعنى قوله : 9 یتضاغون » : يستغيثون . 

العجم الوسيط [ ص : ]54١‏ . 

49 قال ابن القيم 3 الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتین 

والسا کن والقصور؛ وهی جنات كثيرة جدا كما روی البخاری- 


الجناة وعد الصدق °١‏ 


= فى صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهی أم 
حارثة بن سراقة « أنت .رسول الله صلی اللّه عليه وعلی آله 
وسلم فقالت : يانبى الله ألا تحدانی عن حارثة ؟ - وكان قل ‏ 
يوم بدر أصابه سهم غوب- فان كان فى الجنة صبرت » وان 
كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء . قال : يا أم حارثة إنها 
جنان فی الجنة.وإن ابنك أضاب الفردوس الأعلى » ٩‏ . 
وفی الصحیحین من حدیث أبى موسی الاشعری عن رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم أنه قال : « جنتان من 
ذهب آنيتهما وحليتهما وما فیهما » وجنتان من فضة آنیتهما 
وحلیتهما وما فيهما . وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » ( . وقد قال 
تعالى $ ولمم اف متام ري نئان 4 [ الرحمن: 45 ] فذ کرهما 
ثم قال : $ وین دونعا جسن © [ الرحمن : 1۷ ] فهذه أربع » 
والسياق يدل على تفضيل الجتتين الأوليين من عشرة أوجه : 
أحدها : قوله ( درا ان 4 الرحمن : 4۸ ] فيه قولان : = 


(۱) أخرجه البخارى فى الجهاد (۲۸.۰] . 
9( أخرجة البخارى فى التوحيكل (۷::4] ومسلم فى 
' الزيمان ردوم . 


1 م بير 


5 ابر تلا 9 
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4 وعوياء وعه نوع نا نا يعوو ع ملاوع هب هه با 4 »+ 4 0 0 »۷ » عم » 


آحدهما : أنه جمع فن وهو الغصن » والثانی : أنه جمع فَنَ 
وهو الصنف » أى : ذواتا أصناف شتی من الفواکه وغیرها 
ولم یذ کر ذلك فى اللتين بعدهما . 

الثانى : قوله 9 فیا عینان ان © [ الرحمن : ۰۰ ] وفی 
الأخريين : © فسا يان نَضَاحْتَانِ 4 [ الرحمن: 1] والنضاخة 
هى الفوارة » والجارية : السارحة وهی أحسن من الفوارة فإنها 
تتضمن الفوران واجريان . 

والثالث : أنه قال : $ فما من كل فَكهَةَ بان © [الرحمن: 57 ] 
وفى الأخريين : فسا هة ول ورین 46 [ الرحمن : 1۸ ] 
ولا ريب أن وصف الأوليين أكمل » واختلف فى هذين 
الزوجين » والظاهر وله أعلم أنه الحلو وا حامض والأبيض والأحمر 
وذلك لأن اختلاف أصناف الفاكهة أعجب وألذ للعين والفم . 
والدرايع + أنه قال : 39 مکی فل كلت بایغ 
لتق © [ الرحمن : 4ه ع وهذا تنبيه على فضل الظهائر 


٠‏ وخطرها » وفى الأخريين قال : ۾ مين عل رفرَة 


و 


خضر وعبقري سان 4 [الرحمن: 7/7]. 
والخامس : أنه قال : 8 وی الْجَنَّدينِدَانِ © [الرحمن: ٥٤‏ ] أى قريب 
وسهل يتناولون كيف شاءوا : ولم يذكر ذلك فى الأخريين . = 
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واو"ما ووه شفع ويفواءة هوهو 0 0۰ وهاه فواعةمويره وفوونوؤا؟ وروا واه و 4 وا اج و ها ماو © © و او مه 9 و 


= السادس : أنه قال : $ فين صرت طرفي © [ الرحمن : ۰۹ 
أى قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم لرضاهن 
بهم ومحبتهن لهم » وذلك يتضمن قصر أطراف آزواجهن 
علهن فلا یدعهم سيب چ ایا 
الأخريين : < حو فصوت فى الا € [الرحمن : ۷۲] ومن 
قصرت طرفها على زوجها عي أكمل من قُصِرَت بغيرها . 
السابع : أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان فى صفاء اللون 
وإشراقة وحسنه » ولم يذكر ذلك فى التى بعدها . 
الثامن : أنه قال سبحانه وتعالى فى الجنتين الأوليين : ™ هَل 
ره الس الا الجن 4 [ ارحمن: ٠١‏ ] وهذا يقتضى 
أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكامل فكان جزاؤهم 
ياحسان كامل . 
التاسع : أنه يدأ بوصف الجنتين الأولیین وجعلهما جزاءًا لمن 
خاف مقامه وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه › 
فرقب ارام للد کور علی اخوف ترتیب السیب على سبية > 
ولا كان الخائقون على توعين #إقووة n‏ 

ی ذکر جنتی القریین ثم ذكر جنتی أصحاب اليمين . 

- 71 : العاشر : أنه قال : « وین دونهعا جسن © [ الرحمن‎ ٠ 

۳ 4 


وقوله سبحانه وتعالى : # کمکل جک مرو 0 
وال © [ اليقرة : ۲۰۰ ] . 
والجنة بربوة هى البستان على مكان عال » وهی ذات 
مواصفات أعلى ما وصل إليه العلم الحديث ؛ لأن الأرض إذا 
كانت عالية لا تستطيع المياه الجوفية أن تفسد جذور النيات 
المزروع فى هذه الأرض » ولذلك قال تعالى : 8 فان 
لها میب 64 اليفرة :ند . 
ويزيد على ذلك آنها بربوة » وأنها تروی بالطر من أعلى » 
ومن الطل » فتأخذ الرى من الطر نت » والطل لغسل 
الاوراق . لذلك قال سبحانه : 8 لت ری ین متها 
نهر © [ اب ة :۲۰ ۲ ویطمگننا سبحانه على احتفاظها 
بنضرتها وحضرتها ؛ وأول شىء ينع الخضرة » هو أن ينضب 
الاء فتذیل الخضرة . 
= والسياق. يذل على أنه نقیض فزق . فان قیل : فکیف 
انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام ربه ؟ قيل : 
لا كان الخائفون نوعین كما ذکرنا كان للمقريين منهم الجنتان 
العاليتان ولاصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما . 


8 ۵ 


الجنة وعد الصمدق 


هذا وعد من الحق سیحانه إلى عباده المؤمنين خاب العمل 

الصالح بالخلود فى الجنة » والخلود هو المكث الطويل . 
وقوله سیحانه وتعالى : ۾ خد خدإدين ی َي لك # وف : [2Y‏ 

أى : أن المكث فى الجنة ینتقل مر للكت اریز ی کش النائم. 


ف کے 


وقوله تعالى : 3 وعد ال ئ ومن ا من 1 
قلا 6 [الساء: ٠۲۲‏ ]. حين يعدك من لا نعه شىء عن إنفاذ 
وعده » فهذا هو وعد الق » أما إذا وعد المساوى لك فقد لا 
یتحقق ‏ لعله ساعة إنفاذ الوعد يغير رأيه » أو لا يجد اليسار 
والشعة والغنى فلا يستطيع أن يوفى بما وعد به » أو قد يتغير قلبه 
من ثانحیتلک » لك الله سبحائه وتعالی لا تعتریه الاغیار ؛ ولا 
یعجزه.شیء » ولیس معه إله احر یقول له : لا . لذا فان وعده 
ا رجوع ود مسحي :عن خفيقه . 

وقول الله هنا  :‏ وَعَدَ ER EF‏ ومن ادف من ال 
ا رع ا سل 

یج الإستفهام لتكون الإجابة من الخلق إقرارا بصدق ما 

یل وتان ان اج حدیفاً ؟! 


امه وعد الملل 


ما يأتى من له مصلحة ؛ ليحقق لنفسه سر سم ر 
لیحققه ء والله سبحانه وتعالی منزه عن ذلك . 

و قو له : ۵ وعد للم 2 » الو عد رد خر بان زمانه 
بعد الکلام . 

والوعید : إنذار بسوء یاتی بعد الکلام . 


فالوعد : یشجع السامع على أن يبذل جهده ویعمل ؛ حتی 
یعحقق له الخير الذی وغد يه . 

والوعید : یعطی السامع فرصة أن يمتنع عما يغضب اللّه حتی 
لا یناله عذاب اللّه . 

على آننا نلاحظ فى القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالی 
قال : $ وعد 00 َه اسف ولتت 4 [ الترية : ۸ ] ثم 
ذكر العذاب الذى ينتظرهم . 

وقال سبحانه وتعالى : ۵ وعد أله مرت 
رلوک 4 [ التوبة : ۷۲] ثم وصف النعیم الذی ینتظرهم . 
مع أن الشائع فى اللغة أن الوعد یکون بالخير والوعید یکون 
بالشر + فکان من اللاسب فى عرف البشر آن يقول. الق 
سبحانه وتعالی : « أوعد الله الناققین » ؛ لأن الذی سيأتى بعد 
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الس سيوج 


وإذا أردنا أن نفهم لماذا جاء الحق سبحانه بكلمه و وعد > 
لا مون و أوعد » ؟ نقول : إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن 
عرف المنافقين والمنافقات » ثم تكلم عن جزائهم إن أَصِدُوا 
على نفاقهم » كان ذلك تحذيراً حتى لا يُصروا على النفاق » 
وتخويفاً من العذاب الذى ینتظرهم ؛ عَلَّهِم يقلعون عن النفاق 
وينصرفون إلى الخير الموجود فى الإيمان . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى حين حذرهم بالوعيد نصحهم » 
کا تقول ل یهمل.فی دروهه :و رسي إذا آهملت 
دروسك » . فتكون بذلك قد خدمت إقباله على المذاكرة . 
وأوصلته بالوعيد إلى أن يتجنب الأمر الذى أوعد به ؛ ولذلك 
قال الحق سبحانه وتعالی : فو بل عَلَِحَا شواظ من تار واس كلا 
تیان © يِأَيَ لک ریک کین © 4 ز ارحن] . 

هل الق اس الفار تفت تون یتنآ ابطق میاه الب ۸ 
© ماي ١ال‏ رَيَكْمَا تُكَذَنِ 4 أى : فبأى نعم ربك تکذب ؟ 
نقول : نعم إنه نعمة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى جين يوضح 
لك : إن خالفت هذا فستذهب إلى النار » يكون قد قدم لك 
العظة والنصيحة ؛ والعظة والنصيحة تَعيَة 5 لاف يجعلك 
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تتجنب طريق النار وتختار طريق الجنة . 


اذن .. فحین يحذر الله النافقین والمناققات بالمصير الذی 
ینتظرهم » یکون هذا خيراً ونعمة ؛ لأنهم إن اتعظوا وأقلعوا 
عن النفاق إلى الإيمان فهم ینجون أنفسهم من عذاب النار › 
سا زو . ولذلك ذكر الحق سبحانه وتعالی كلمة : 
© وَعَدَ 4 . واللّه تعالی أعلم . 

الق سبحانه وتعالی یقول : $ وعد أله نیرت 
E‏ ود نا اف دوه خی یا 
والوعید إنذار بش يأتى فى الستقبل » والوعد والایعاد هما 
ميزان الوجود فى الدنیا والآخرة ؛ لأنك إن وعدت من یلتزم 
بمنهج الله خيراً » استحسن الناس .جميعاً أن يصلوا إلى الخير 
باتباعهم النهج » وإن أوعدتهم بشر إن خالفوا منهج الله ؛ نفر 
الناس من الخالفة والعصية خحوفاً من العذاب وتجتبوا الشر . فان 
صدق وعدك لأهل الخير بالخير» وصَدَق وعيدك لأهل الشر 
بالشر ؛ استقام ميزان الحياة . 


ولذلك نتول للذی يذاكر :. « نك ستنجح فان أتقنت 


+ المذاكرة حصلت عل المجموع الذئة هلاک" لدحول الكلية 


1 


e‏ سس ۱ ۰ میس سس لك الجنة وغد الصدق 
EE ESR‏ ۳۹۳ 


التى تختارها » وان آهملت دروسك رسبت وفصلت من 
التعليم وضاع مستقبلك » . هنا وعد ووعید . إن وَقَيِتَ ما 
وعدت ووقیت ما توعدت ‏ استقام ميزان الحياة . ولکن [ذا 
جئت لانسان لم یذاکر وأنجحته وأعطيته أعلى الدرجات 
مخالفاً بذلك وعيدك له » فأنت تهدم قضية كونية يترتب 
عليها مصالح الخلق كلهم . 

وان وعدت من يحضل على ۸4۵ ميلا أنه سیدخل كلية 
الطب » ثم أخلفت وعدك فدخل كلية الطب من حصل على 
4 وا فاص علی ا يسيب تل الأعراء ۱ 
تکون أيضاً قد اعتدیت على حركة الحياة كلها » وأفسدت 
قضية العمل الجاد فى حركة الحياة » وكل من لا لك القدرة 
على تنفیذ ما وعد به أو أوعد به » لا یکون لکلامه وزن فى 
حركة الياة . 

على أنه إذا كان الرعد والوعید من الحق سبحانه وتعالی فانه 
مختلف مع منطق البشر ؛ لأننا أهل أغيار » فقد أعد بخیر ثم 
لا أستطيع تنفيذه » وقد أعد بعقاب ثم أعجز بسبب ظروف 
معينة فلا أقوى على التنفيذ . 
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إذن .. فلكى تستقيم حركة الحياة » لابد أن يأتى الوعد 
والوعيد. من القادر دائماً » القوئ. ذائماً » الموجود دائماً ؛ 
صاحب الكلمة العلیا بحیث لا یوجد شىء يكن أن یجعله لا 
یفی بوعده أو لا میم وعیده » ولیس ذلك إلا للّه تعالی وحده . 


ومن دلائل قدرته واعجازه سبحانه قوله تعالی : تَبََتْ یداً 


ب لھپ َب © مآ اغى عنه مار وکا کب © 
یش ارا دات لب © وانرائم حَمَالَةَ الب ي في 
جيدها حبل من مسل © 6 رسد . 

الله سبحانه وتعالی قد حکم فى هذه السورة الكريمة ؛ بأن 
أبا لیب وأمرأته سیموتان کافرین » وسیدخلان التار » و کان 
كثيراً من كانوا على الكفر وقت نزول هذه السورة مثل : 
خالد بن الوليد » وعكرمة بن أبى جهل » وعمرو بن العاص 
وغیرهم ؛ آمنوا وحشن إسلامهم > وجاهدوا فى سبيل له 
فلماذا قال الله تعالی بأن آبا لهب وامرأته لن يؤمنا. كما آمن 
عمرو » و کما آمن عکرمة » و کما آمن خالد ابن الولید .. 


وغيرهم ؟ د 
نقول : لأن الله تعالى يعلم أزلاً بأنهما لن يؤسناة». ولو كان 
رد 2 1 ۱ ۱ لجنة وعد لصدق 
ا زو 


الأمر محل شك لقال أبو لهب : هكذا عم رپ محمد . 
وبلغ محمد ولکنی آشهد کم أتى آمنت يرب محمد » ولکن 
الله القادر على إنفاذ حکمه ووعده ‏ العلیم بأمور خلقه » 
الشهود منها والغائب ‏ الذی إذا حکم فلا مرد حکمه ‏ ولا 
و على أمرة :لا إلنه زلا الله وهو :على کلی ,ی و کدی 

وما دام الله لا إلنه الا هو فآمره نافذ حتی فى الأمور 
الاحتيارية فى الحياة » فاذا قال الله فى القرآن : لا مبیْل 
لِکلمَیّه. # [الكيف :۲۷] . فإذا وعد سبحانه بخیر فان وعده 
آت لا محالة » وإذا آوعد بشر قسوف یقم حتما . 

إذن .. فلکی تستقیم موازین الحياة » كان لابد أن يأتى 
الوعد والوعید من الق سبحانه وتعالی حتی نکون على يقين 
بائه سیحدث 4 لاته لا احد یشارك الله فی ملکه » ولا بوجد 
قوی إلا الله » ولا غالب إلا الله ؛ لأنه هو الله الواحد الأحد . 

وقد يأتى الحق سبحانه وتعالى بسنة كونية واقعة » فأنت 
حين تزرع الأرض وتحسن حرثها » وريها » ووضع البذور فیها » 
يأتيك احصول بوفرة . وإذا أهملت الأرض وتركتها بلا حرث 
ولا زرع ولا بذور » فإنها لا تعطيك شيئاً . 


۳ 
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إذن .. فالسنة الكوئية هنا کشفت عن أت الذى یجذ فى 
زراعة أرضة سيجد احصول الرفير » وأن من لا يُقبل على زراعة 
أرضه بعناية ورعاية فإنه لن يحصل على ثمرة واحدة منها . 

ولو اختلف الأمر ووجدنا من زرع وحرث وسقى وأتقن 
كل شىء » لم يحصل على الثمار » ومن زرع ولم يتقن عمله 
ولم يتعهده بالعناية ولا الرعاية أعطته الأرض من مارها الکثیر > 
لانقلبت العاییر فى الكون » وما وجدنا حدا يتعهد أرضه ولا 
يرعاها !! 

إذن .. فلكى تستقيم الحياة » لا بد أن يكون الوعد والوعيد 
من قادر على التنفيذ لا يعتريه الضعف ولا يتغير ولا يتبدل » 
وقد يكون ذلك بسنة كونية نراها آمامنا فى کل, يوم ولا يقع 
ما هو مخالف لها . فالذى یجتهد فى تحصيل دروسه ينجح › 
والذى لا يجتهد يرسب . 

إذن .. السنة الكونية لو صدنت مع الواقع اعتدل ميزان 
الحياة . ولو لم تصدق مع الواقع وتدخلت الأهواء لتجعل مثلا 
من لا يذاكر ينجح » ومن يذاكر يرسب ؛ اختلت حركة 
الحياة وضاعت القيم . 


الجذة وعد الصدق 


CAM 75 


rd ا‎ 
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إذن .. فميزان الوعد والوعيد هو دولاب حر که اخیاه ؛ مون 
احتل هذا الميزان وجاء الوعد مكان الوعيد ؛ أى كوفىء الذى 
لايعمل» وعوقب الذی يعمل فسد الكون . لاذا؟ لأن كل إنسان 
يحب النفع لنفسه » ولا يختلف فى ذلك مؤمن أو عاص أو کافر؛ 
ولكن العاصی والکافر یحبان نفسیهما حباً أحمق ؛ فيحققان 
لها نقعاً قليلاً زمته محدود 4 بعذاب مستتر زمته پلا حدوذ.. 

آما المؤمن فهو إنسان کیت قطن يمتاز بالذ کاء ويُعد النظر ؛ 
لذلك فهو حرم نفسه من متعة عاجلة فى زمن محدود » 
لیحقق لها متعة آکبر فى زمن لا ینتهی بطاعته لله تعالى . 

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - ولله المثل الأعلى ‏ فقلنا : هب أن 
هناك أخوين : أحدهما یستیقظ من النوم مبكرًا » فیصلی ثم 
یتناول طعام إفطاره ثم يأخذ كتبه ویذهب إلى الدرسة ‏ 
ویحسن الإنصات للمدرسین ویعود إلى البیت لیذا کر دروسه . 

والآخر یظل نائمًا يتمتع بالنوم » ویقوم عند الضحی » 
فیخرج لیتسکم فى الشوارع » وحين تحدثه نفسه بأی متعة 
فهو يحققها بصرف النظر عن حکمها فى شرع الله أحرام هى » 


أم حلال ؟! E EI‏ 1 تا 
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اجنة وعد لاصنق 


آن کلا الأخوين یحب نفسه » لکن الأول :خب نقسه 
فأعطاها مشقة محتملة فى سنوات الدراسة ؛ لتعطیه راحة 
وم زكرا وعالا رجاگ بي حیاته . 

أما الثانى : فهو آحب نفسه آیضا ولکنه أعطاها المتعة 
العاجلة » فأضاع حیاته العملية » وخرب مستقبله فلم يعد 
یساوی بين اقرائه شیگا . 

إذن .. فكل منا يحب نفسه » ولکن مقایس الحب هی 
التی تختلف . فمنا مَنْ يأخذ القیاس السلیم » فیتحمل مشقة 
قليلة لیأحذ نعیغا أبديًا » ومنا من یعطی نفسه متعة عابرة لیفقد 
وهذه سنة الحياة » فلا تجد إنسانًا ارتاح فى آخر حیاته إلا إذا 
كان قد أجهد نفسه فى سنواته الاولی ؛ لیصل إلى الراحة بة 
عمره » ولا تجد إنسانًا فاشلا عالة على اجتمع إلا إذا كان قد 
أخذ حظه من الحياة فى أولها فیشقی بقية عمره . 

لذلك يقال دائماً : إنه لا یوجد من يأخذ حظه من الحياة 
مزتین ابا فالذی"یتمب فی رل حینه رتاح بقية عمره ‏ 
والذى برتاح أول حياته يتعب بقية عمره . والمثل الشائع یقول : 


الجنة وعد الصدق 


و من جار على شبابه - ای : ضيعه فيما د يعيب 
والقائمون على الأمر عليهم أن ينبهوا المقبلين على الحياة 
بالوعد والوعيد حتى يستقيم أمر حياتهم » وعليهم ألا يؤجلوا 
الوعد إلى أن تنضج الثمرة . ولا الوعيد إلى أن يقع الشر . 
وعلى كل ولى أمر ؛ فى أى مكان ؛ أن يراقب حركة أبنائه أو 
من يتولى أمرهم » فيشجع ويعد اجتهد » ولا ينتظر حتى 
ينجح » بل لابد من الوعد لكى يتم الاجتهاد . ولابد من 
الوعيد قبل أن يرسب الابن أو یضیع حياته » فلا ننتظر حتى 
يفسد الإنسان ثم بعد ذلك نتوعده ؛ لان الوعد والوعيد هما 
اللذان يزنان حركة الحياة . 

وإذا رأينا فى مجتمع ما أن الذى يعمل لا يأخذ شيعا : 
والذى لا يعمل يأخذ كل شیء ‏ فلتعرف أن القاییس قد 
احتلت . وأن المتاعب قد بدأت فى الجتمم ؛ لأن الذى يعمل 
حين يجد أن العمل لا يوصله إلى شىء » فهو يوجه حركة 
حياته إلى غير عمله » فيبذل جهده كله فى النفاق والرياء » 
وقلب الحقائق وإرضاء الذى بيده الأمر . وتکون النتيجة هی 


الجنة وعد الصدق ۷ 


فقدان المجتمع لقيمة العمل فيصبح اجتمع بلا عامل منتج ؛ 
ويصير مجتمعاً بارعا فى فنون النفاق والرياء وضياع الحق . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى مقياس حركة الحياة فى 
الوعد والوعيد ؛ فلا تعط حافزاً إلا لمستحق » ولا مكافأة إلا 
مجتهد ؛ واعلم أنك إذا بعثرت ال حوافز على المنافقين » والذين 
يحققون لك أهدافك الشخصية . كأن يتركوا عملهم 
ليخدموك فى بيتك أو يقضوا لك مصالحك الخاصة » ومنعت 
الحوافز عن الذى يعمل فى جد » تكون بذلك قد أفسدت 
حركة الوعد والوعيد ؛ فتختل حركة الحياة فى اجتمع » لأن 
حركة كل إنسان يتقن العمل ويجيده » هى حركة تنفع 
المجتمع كله » بصرف النظر عن صاحب الحركة نفسه » فإذا 
وجد عامل نشيط أنجز مصالح عشرات الناس » أو موظف 
مخلص أسعد كل من يتعاملون معه » فان أضعت أنت هؤلاء ؛ 
فكأنك أضعت امجتمع الذى تعيش فيه . 

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف يقول : 
« رتاک عن ذى الْفَربيِنِ فل سَأنلوا علي ينه 
E E e‏ 


لچند وعد الصدق 


فخا تقو اڈ گی لذ يعقية الا به ,وی 
بعض الناس يحاول أن يدخل نفسه فى متاهة بالسؤال من 
فر كر رن كفل هو قورش ؟ و الاسکندر اك عار 
غيرهما ؟ نقول : إن هذا لا يعنينا » بل ما يعنينا هو أن نلتفت 
إلى أن ذا القرنین هو نسان مکنه الله فى الأرض . وهذا ینطبق 
علی کل [نسان مکنه الله فى الأرض فی آی زمان » وفی أن 
مکان . ومهمة من کته الله فى الارض ألا یکتفی بعطاء الله 
من الأسباب ‏ بل عليه أن يتبع هذه الاسباب ؛ مصداقاً لقوله 
تعالى : « مک رن ّض وَدَالَهُ من کل شیو سا © 
نم میا 6 الكيف ع . 

ومهمته - أيضًا - أن يثيب من یحسن عمله » ویعاقب من 
آساء عمله » وفی هذا يقول الحق سبحانه وتعالی : إ ... ف 
يدا رین ما أن تُعَذّبَ وا أن لد فيم خسنا ۸ قال آما من 
طلر صوق شیر بد لک ی معا گرا ي ی 
ام َيل صللا لم جرا الیل وستفول لم 
شرا @ © [ لکهف ] . 

وأول ما يجب أن بهتم به کل مکن فى الارض ‏ بعد تولید 


يمن 


1۹ 


الجنة وعد لصئق 


الطاقة من الأسباب » هو معاقبة الظالم بالضرب على يده 
لتستقيم الأمور . وفى هذا إصلاح لحركة الحياة فى الدنيا » آما 
فى الآخرة فللظالم عذاب آخر » ذلك أن الذين یعیلون فى 
الأرض فساداً لا يمكن أن نخوفهم بعذاب الآخرة ؛ لأنهم لا 
يؤمنون بالاخرة . ولو تركناهم ؛ ولم نأخذ على أيديهم ؛ 
للأوا الأرض فساداً . والفساد فى الجتمع لا يصيب المفسد 
فقط » ولكن يكتوى به اجتمع كله . 
إذن .. فلابد أن نعجل لهم بالعقوبة فى الدنيا » لنحمى 
انجتمع من الفساد » ثم يعذبهم الله فى الآخرة » إذا لم يؤمنواء 
ولم يحسبوا حساب لقائه يوم القيامة » وأما من آمن وأصلح 
فى المجتمع وصلح المجتمع يإيانه » فلابد أن نجزیه خر 
ونشجعه . هذا هو قانون صلاح الكون » وتلك هی معاییره . 
إذن .. يشترط فيمن يقوم يتنفيذ الوعد والوعيد القدرة 
الدائمة وعدم التغير والوجود الدائم » فإذا كانت القدرة هی 
المطلوية > لد يو جد افد كان الل تعالی + آنا التغير فالله 
۱ سبحانه يقير ولا ی وأما البقاء فلا بقاء ولا دوام لغير اله ؛ 
ولنلك ند أن الزمن من اهوم ن سل بقول الحق سبخانه : 


0 
O 
1 وی‎ 


; الجنة وعد الصدق 


چ ولا وی لتاقم ل ا ۱۶ 
gr‏ ۱۳۱۹۹۹۳۲ 
قادم » أو حتى لسنوات قادمة » ولكن قل : إن شاء الله سوف 
أفعل ذلك غداً » أو : إن شاء الله سأفعل كذا فى العام القادم ؛ 
حشية أن ما تعد به » قد تأتى وقت الوفاء ولا تجد عندك 
القدرة على أن تفعله » فلا تركن لقوتك وقل إن شاء اللّه ‏ 
فيعينك سبحانه . 

فإذا قلت - مثلاً ‏ لانسان : ستتقابل غداً فى السجد عقب 
صلاة العشاء مثلاً » لنتكلم فى موضوع كذا . هل تملك أن 
تعيش لغد ؟ أو لك من وعدته أن يعيش لغد ؟ أو تملك أن 
يظل سبب اللقاء موجوداً ؟ 

إذن .. فساعة تة تقول « سأفعل ذلك غداً » » قل : « إن شاء 
لك و لت لماك فنا من لمان لفل . كل کوچ 
يحتاج لفاعل وأنت لا تضمن بقاءك كفاعل . 

ويحتاج كل فعل إلى مفعول يقع عليه » وأنت لا تضمن 


الجدد وعد الصدق ۷۱ 


بقاء المفعول » و کل فعل يحتاج إلى قوة ليتم » وأنت لا تضمن 
بقاء قوتك ؛ فیجوز آن رض ولا تقدر علی ال رکة . کذلك 
یحتاج کل فعل إلى سبب کی تفعله » وقد یتفیر السبب . 

إذن .. فأنت لا تضمن شيا من أسباب الفعل ؛ لذلك لا تقل 
سأفعل ذلك غداً ؛ بل قل : إن شاء الله تعالی لأن الذی يملك 
أن يقيك لغد » أو لیقی السبب أو یقی قدرتك على الفعل 
هو الله . 

ولکن إذا كان الذی وعد هو الحق سبحانه وتعالى » فوعده 
لا بد أنه واقع ؛ لأنه الباقی الذی لا يموت » القادر دائماً الذى 
لا تضعف قدرته » الفعال سبحانه لا يريد . 

وقوله تعالی : «9 جلت 4 جمع 9 جنة » . ومادة الجيم 
والنون هذه مأخوذة من الستر والتغطية . یقول الحق سبحانه 
وتعالى : « تلا جن َل ال را كرك ال هدا رن لت 
َل قال ا اجب الول 4 رالأسم : مع . 


يعنى : ستر وأظلم » والجنون ستز العقل . والجنة تستر من 


5 فيها ؛ لأن أشجارها كبرت ونمت وتر ع عت + بخنيك یکون 
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1 


ر ا عد عمد 
ein sa SRE‏ 


من يسيرفيها مستوراً بأغصان الشجر وأؤراقه ؛ فلا يراه أحد . 


۰ الجنة وعد الصدق 


ويكون مستوراً فى كل مطلوبات حياته . فلا یحدج  -‏ رن 
منها » لان فيها كل مطلوبات الحياة من الماء والطعام وطيب 
الکان ل 

فاذا كان الحق سبحانه وتعالی قد وعد المؤمنين والومنات 
جنات » فإن المؤمنين : جماعة » والمؤمنات : جماعة » والموعود به 
جنات : جمع ‏ ومقابل الجمع بالجمع يقتضى القسمة لاحاد ؛ 
فيكون المعنى : أن الله وعد كل مؤمن جنة » ووعد كل مؤمنة 
جنة > والأفراد ستتكرر . 

إذن .. فالوعود به جنات لابد أن تتكرر + فاذا قسمناها 
عرفنا نصیب کل مؤمن وموّمنة 6 تماما مغلما يقول الأستاذ 
لتلامیذه : « آخرجوا کتبکم » . قوله : أخرجوا » آمر جماعة › 
وقوله : كتبكم » جمع » أى : على كل تلمیذ أن بخرج کتابه . 
وقول المعلم : أمسكوا أقلامكم . يعنى : أن يمسك كل تلميذ 
قلمه . 

إذن .. فقول الحق مبحانه : $ وعد اله المؤمنيرت 
رارکت جم 6 أى : أن لكل واحد منهم جنة . 

وإذا سأل سائل وقال ولکن الحق سبحانه وتعالی یقول فى 


۷۳ 


الجنة وعد الصدق 


سورة الرحمن : $ وسن ˆ 
تقول له لابد أن نت 
فسورة الرحمن لا نتد 
الؤنس وان . فسبحانه ر 
تا © © [ لرحن ‏ . 

وكذلك قول الحق جل جه 
ان 4 [ ارحمن : 5١‏ ] 

إذن .. فیکون للانس جنة وللجن جنة : 
سبحانه وتعالی : « وَلِمَنْ ات مقام ری - 

من حاف مقام ربه من الانس له جنة ؛ : 
من أله E‏ 

ویکن أن یکون العنی : أن لكل , 
سبحانه وتعالی علم أزلاً ما سيصير إليه 
أو الفجور » ولکنه تبارك وتعالی لم یب" 
لهم وحدهم أو یخلق للکفار ناراً لب 
لكل واحد من خلقه إلى أن تقوم السا 


نساعة ناراً “ ۰ فإذا دخل أهل الجنة 
تی خلقت ولم يدخلها أحد » لان 
ار » فيورثها الحق للمؤمنين أصحاب 
نمالی : $ ری لت ال آورنشموها 
© [ الزخرف : ۲ ] ۰ 

مخلوقة لکم » ولکنکم آورئتموها ؛ لأن 


۰ (۲) 
ی 


هم عن أبى هربرة رضی الله تعالی عنه قال » 
و لا يدع أحد البنة إلا آری مقعده من الثار 
۳ شکرا ولا یدخل النار أحد إلا مقعده 
سن لیکون عليه حسرة 4 . 

:4۳:۱ عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه 
الله كت : ما منکم من أحد إلا له منزلان : منزل 
ل فى النار . فاذا مات فدخل النار » ورث أهل 


لك قوله تعالى : فل ولك هم لون 4 . قال 


الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
فی صحیح ابن ماج (۲:.۳] صحیح . 


وید لاز هنا توضيحاً » فالقرآن الكريم له أسلوب مميز ؛ 
لأن الذى يتكلم هو الله سبحانه وتعالى . ولذلك فان كل 
لفظ من ألفاظ القرآن الكريم يا اتی مطابقاً للمعنى تماما . 

وفى اللغة » قبل أن تتكلم لابد أن تكون عالا بمعنى اللفظ . 
وأن يكون محدثك أيضاً عارفاً معناه حتى يستطيع أن يفهمك . 
فاذا قلت لإنسان معلا : « أحضر لى كوباً من الماء لأشرب » »> 
مو يو نى الكوب » ولا فإنه لن يفهم 

ن.., فالتتعاطب توجد المانی ول ثم توجد لها الا 

لصي رو ند او وروی 
وعندما اخترعت وفهمنا معناها وضع لها الاسم . فإذا وجدت 
لفظاً فى اللغة » فاعلم أن العنی قد وجد أولاً قبل أن يوضع 
اللفظ أو الاسم » ولعل هذا هو أكبر دليل لغوى ضد من 
ینکرون وجود الواجد الأعلى سبحانه وتعالى . 

نقول لهم : إن اسم الله تعالى موجود فى كل لغة ؛ وبما أن 
الى .قن اللقة يوعد ارلا جود الله میاه واي سان 
لمعرفتنا باسمه سبحانه وتعالى ؛ لأن الاسم لا يمكن أن يوجد 
إلا بعد أن يوجد المعنى » وما دمت قد نطقت بالاسم » فهذا 
ی ۳ 5 ۱ 

اد د الله غير موجود قول باطل ؛ لأنك 


۹ ۰ ۲ ۱ - 
5 سيو و f>‏ 15 د ۳ Rr‏ 
ANNAN‏ کک کے 2 


ما دمت قلت : « الله ٠٠‏ ووجد لفظ الجلالة فى لغتك ؛ فلابد 
آن اللّه سبحانه وتعالی موجود قبل وجود لفظ اا . والکفر 
طرأ على اللفظ » فحاول أن یستره ؛ ولذلك سمی الکفر سترا 
LOS Ta 2 DS‏ اجره 

إذن .. فالذى كفر › ميعن موجوقا؟ فأعطى دليل الإيمان . 
:> فرجود الله سبخانه شاق لعرفتا اسم « له ٠‏ » 
ومحاولة ستر ذلك بالکفر إنما هى دلیل على وجود « الله 4 ؛ 
نلک لا تسیر إلا ماخ موز 

إن الذى وعدنا بهذه ال 4 ب جد که هو الله سبحانه وتعالی . 
وهو القادر على أن ينغذ ما وعدنا به » من جنات فيها ما لاعين 
رات ولا آذ سععت ».ولا حطر على قلب وخر . وجعل 
هذه الجنات واسعة شاسعة » فيها زروع وأزهار وأشکال ؛ تسه 


(۱) احرج البخاری [۲۳44] ۰ ومسلم [4 ۲/۲۸۲] » والترمذی 
(۳۱۹۷] عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه عن النبى عم 
قال : ١‏ قال الله عر وجل أعددت لعبادى الصالحين مالا عين 
رأت ولا تسه ولا ی ای نے کی ات 
ذلك فى کتاب ال کل تلم قش ا خی کم ين قر 


رہ عرس ع عو عر 


عن غ جرا ب يما كأنواأ يَعَمَلُوينَ © [ السجدة : ۱۷ ] . 


VY 


* + © 


العين بجمالها » وتمتع اللمس بنعومتها ؛ وتملاً الأنوف برائحتها 
الزكية . 

ومن ميزات جمالها أن الأنهار تجری من تحتها » ولا تجرى 
من فوقها » فمنابعها ذاتية » بمعنى أن الانهار تنبع من نفس 
الكان . وكأن كل نهر ینبم من تحت جنة خاصة به . وإذا 
أردت أن تعرف جمال هذه الأنهار + فاعلم أنه جمال قد 

وإذا كنا فى حياتنا نرى أن لكل نهر شاطتين › فان أنهار 
السماء أن تقع على الأرض » ثم تجد الأنهار قد تشترك فى 
اجری ؛ نهر اللبن » ونهر العسل » ونهر الماء » ونهر لخمر › 
وكلها تجرى فى مجرى واحد ولكنها لا تختلط ببعضها 
الخالق أراد لها ذلك فتبارك الله أحسن الخالقين . 


OOO 


الا وعد مب 


الطريق إلى الجنة 


۳ 2 مه ر رر 04 

قال الله تعالی : ۾ إن اليرت ءامنوا وعیلوا الصَّلِحَتِ 
~~ م ررر * 2 2 11 کے اخ 
عديهم رہم ینم تجرف إن ميم الانهدر في جنب 
لمیر 4 و بونس : ]٩‏ . 


الهداية معناها الدلائة على الخير » بالنهج الذی آرسله الحق 
سبحانه لنا » وبه بين الحق السبل آمام المؤمن والکافر » أما 
الذی یقبل على اللّه پایان فیعطیه ای سبحانه وتعالی هداية 
أخرى ؛ بيسر عليه آمر الطاعة ؛ ولذلك قال سبحانه : 3 واستعينوأ 

وهکذا یتلقی المؤمن مشقات الطاعة بحب ؛ فییسرها الحق 
سبحانه له ویجعله يدرك لذة هذه الطاعة ؛ لتهون عليه مشقتها › 
ويمده سبحانه أيضاً با معونة ”© . 


5 0 2 مق و رت 
)١(‏ قال الله تعالى : 2۵ وَأنَّ ها صرعی مستّقیما فأمبِغوة و 


0 


یا بل فرق بكم عن سییلوه 4 الأمام : ٠6+‏ ] 
وقال : تقد یل نها حبذ 4 ر اسل:٠)‏ 
أى : ومن السبيل جائر عن القصد وهی مبیل الفی" ؤقال : 
۵ مدا ی عن مسقي € (الحجز: .]14١‏ 5 
۷۹ 


الجنة وعد الصدق 


۰ + + + ۰ ههج ومع و8889« * * ۷ ۷ ۷ ۷ 4 6 + + 4 4 0 :909699962966966 عبج ب دع لماوع ع ۷ ۷ 0 0 » 


- وقال این مسعود : « حط لنا رسول االله صلی الله علیه وعلی 
له وسال خطا وقال + ها سيل الله ثم خط خحطوطا مدن 
يمينه وعن يساره » ثم قال : هذه سبل » وعلی کل سبیل منها 
شیطان يدعو إليه ثم قرأ 2۵ وان هذا یی تما فا وة 
و[ معأ الیل 4 (الاية [ الأنعام : ۱۵۳ f‏ 
و۵ قل :هد قل ال الى : طخ اس زک أل 
ور رڪب مُبِيتٌ © يَهَدِى بد آله مس انبم 
بتک شيل کر © 4 لائد ] . 
قيل : هی سبل مجمع فى سبيل واحد وهی نزلة الجواد 
والطرق فى الطريق الاعظم فهذه هى شعب الإيمان يجمعها 
الإيمان وهو شعبة » كما يجمع ساق الشجرة أغصائها وشعبها . 
وهله آلسیل هی (جابة داعی الله بتصدیق خبره وطاعة آمره » 
وطریق اجنة هی (جابة الداعی إليها لیس الا . وقد روی 
النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم فقال بعضهم : إنه نائم » 
وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . ققالوا : = 

0 0 روا - ا فى المسند [455/1»: 455 ] وقال الشيخ شاكر فى 


اي را 
ارت E ٤‏ : إسناده صحيخ . 


2 e 


الجنة وعد الصدى 


يقول الحق سبحانه : و إن لزیت هامنوا وعيو 
سح یه ریم بایتهم 4 . 
وما داموا قد آمنوا ؛ فسبحانه ینزل لهم الأحكام التی 
تفیدهم فى حياتهم وتفعهم فى آخرتهم » او أن الهداية لا 
تکون فى الدنیا بل فى الاخرة » فما داموا قد آمنوا » فهم قد 
أخذوا النهج من الله سبحانه وتعالی وعملوا الأعمال الصالحة ء 
يهديهم الحق سبحانه إلى طریق الجنة . 
- إن لصاحبکم هذا مثلا قال: فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه 
نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : مثله 
مثل رجل بنى دازا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا » فمن أجاب 
الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أولوها له يفقهها . 
فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب 
يقظان » فقالوا فالدار الجنة والداعى محمد ب » فمن أطاع 
محمدًا فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله 
ومحمدٌ فرق بين الئاس » ”° , 
(۱) أخرجه البخارى [۷۲۸۱] . 


الجنة وعد مدع سس سس AI‏ 


000 


لذلك یقول الحق سبحانه : ۵ بو ری اهومن وَالمؤمئت 


يعن وشم بین یدیم ربهر  ...‏ [الحديد: ۱۲] . 
ويقول سبحانه : «9 یوم م لا زی الله آلنَىَّ وَألَدِيِنَ ءامنا 
مم رقم یی تنك یسم وبانکنيم قول را نیم 
ا را غر اک ع ڪل ى تم كی © [ الحرم ۸ ] . 
أى : أن تورهم يضىء أمامهم . أما النافقون فيقولون للذين 
منوا : ۵ ارون تیش ين نوخ یل اچنوا رخ الوا 
نو خی 
أى : أن هذا لیس وقت التماس النور » فوقت التماس النور 
كان فى الدنیا ؛ باتباع النهج والقيام بالصالح من الاعمال . 
ویصف الق سبحانه حال ین فى الجنة فیقول : 
« تجرف , من تحلهم الأنهدر في جَنّتٍ لیر © [يرنس ۰.۹ 
إذن .. إن الجنة على حواف الأنهار ؛ لآن الخضرة أصلها 
من الماء . وكلما رأيت مجرى للماء لابد أن تجد خضرة » 
والجنات ليست هی البيوت » بدليل قول الحق سبحانه : 
«... سکن طِيَبَدٌ ف ج عدن 6 هرد : ۷ . 


AN‏ سپس الجنة وعد الصدق 
LA‏ 


0 الحق سبحانه ۰ أعرى : # تبرق عتها 
لته ... © [ التوية : 0 


و دور ۲۳۹۲۹۲۳۳۱۳۳ 
آل ۰ ٠.‏ € البقرة: ۲۰ ] . 


إذن .. الحق سیحانه یعطینا حورا متعددة عن الماء الذى لا 
ینقطع » فهی مياه ذاتية الوجود فى الجنة ؛ لا تنقطع بدا . 


O O O 


الجنة وعد فصن AT assess‏ 


7 


2 


الله يدعو إلى دار السلام ويهدى إليها من يشاء 


يقول الله سبحانه وتعالی : 2۵ وه يدوا إل دار آلگكر 
وی من یاه إل رط مسق © [بونی: ۲۰] . 

ودار السلام : هی الاخرة التی تختلف عن دار الدنیا المليئة 
بالتاعب » هذه الدنيا التی تزهو وتتزخرف ۰ وتنتهی إلى 
حطیم ؛ لذلك يدعو الله تعالی إلى دار أخرى » هی دار 
السلام ؛ لأن من التغصات على أهل الدنیا » أن الواحد منهم 
قد یأحذ حظه جاهاً » أي مالا ٤‏ و صحة + ولكق فى ظل 
مکابدة آمرین ‏ الأول : هو الخوف من أن یفوته هذا النعيم 
وهو حى . والثاتی : أن يفوت هو النعيم . ۱ 

آما الآخرة فالانسان يحيا فیها فى نعيم مقیم ؛ ولذلك یقول 
الله سبحانه : ۵ وه یدغوا إلى دار الم 4 . 

وهذه الاخرة لن یشاغب فيها آحد الاخر » ولن تخد من 
يأكل حق غیره مثلما یحدث فى الدنیا » وإذا كنا نعیش فى 
الدنیا بأسباب الله » فنحن فی الاحرة نعیش الله سبحانه 


وتعالی » فكل ما یخطر على بالك تجده آمامك . 


ٍ2 ف ۱ 
ا ده ,7 


السنة وج لك ١‏ 
.2 ۶ 


وإذا كانت الأسباب تتنوع فى الدنيا وتختلف قدرات الناس 
فيها مع أخذهم بالاسیاب » فإنهم فى الآخرة يعيشون مع 
عطاء الله سبحانه دون جهد أو أسباب ؛ لأن دار السلام هی 
دار الله تعالی + فالله تغالى هو السلام . 

وانظر مغلا لذلك - ولله الثل الأعلى - فأنت إذا دعاك ولی 
أمرك إلى داره » فهو يُعَدَ لدعوتك على قدره هو » وبا یناسب 
مقامه . قما بالك حين یدعوك خالقك سبحانه وقد اتبعت 
منهجه ؟ 

وهذا السلام لیس من البشر ؛ لأن من البشر من يعطيك 
السلام وهو ین لك غير السلام » أو قد يعطيك السلام وهو 
يريد بك السلام » ولكنه من الأغيار ؛ فيتغير » وبالتالي- لا 
يقدر على أن يعطيك هذا السلام » لكن إذا ما جاء السلام من 
الله تعالی» فهو سلام من رب لا یعجزه شیء ولا یعرز شیء » 
ولا تعتریه سبحائه أغبار ؛ لذلك یقول سبحانه : 2 ... والملتيكة 
یدرد من کل باپ © سکم کر ... 09 © [الرعدع . 

والملائكة حين یقولون ذلك إنما آخذوا سلامهنم.من:سلام 
له تعالى » وحتی أصحاب الاعراف الذین لم ایدتخحلوا الجنة:» 


6 (6 > 


“ا و Ao‏ 


ويرون أهل الجنة وأهل النار » هؤلاء يلقون السلام على أهل 
الجنة . وهكذا يحيا أهل الجنة فى سلام شامل ومحيط مطمكن ؛ 
لأف الداعی هو الله سبحانه » ولا أخد يجبره على آن ینقض 
سلامه , 

ردک اة سخا هی متهیجه الق ارسان يه “الزسل + 
لیحکم به حركة الحياة » لیتعایش فیها الناس تعايشاً على وفق 
منهج الله تعالى » با يجعل هذه الدنيا مثل الجنة » ولكن الذى 
يصيب الناس بالضنك والكدر فى الدنيا » أن بعض التاس 
یعطلون جزئية أو جزئيات من منهج الله سبحانه . 

وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء فى أى جهة ؛ 
فاعلم أن جزءاً من منهج الله تعالی قد مطل . 

ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحانه وتعالی ؛ لم 
كان بامجتمع عورة واحدة ؛ فالذى یظهر عورات امجتمع هو 
غفلة بعض التاس عن منهج الله سيحانه . 

وإذا رأيت فتراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك من 

. عطل منهج الله تعالى ‏ إما من الفقراء آنفستهم » الاين استمراً 


4 موی حياة' لكسلن والسؤال + وإماءآنا الأغنياء قد ضنوا 
ات ی AEE ET‏ 


ياعطاء حق الله تعالى فى هؤلاء الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج 
اله سبحانهوتعالی . وصدق الله العظيم : ۵ ومن أ ا ض عن 
زگری فان ۸ ية ضنکا وضشرم وم ۹ 
انق ۵ 36 ري 3 علق $ يناه 
ل كدلك أنتك ءايشا متيس رکذلك الوم لى 6 4 زط] . 


OOO 


الجنة وعد الصدق جوووو وی ورس سس بت یت لي ی بسن فيس ا 


OG 
e 


أسماء الجنات 9 معانيها 


قال الله تعالى  :‏ ور الد َامَنُواْ وعیلواً لمحت 
ن هم جَتتٍ یی من يها الْأَنْهَدرٌ & ر ابقرة : ٠١‏ ] 

ا جنات نفسها متنوعة » فهناك جنات الفردوس » وجنات عدن » 
وجنات النعيم : وهناك دار الخلد » ودار السلام » وجنة المأوى ؛ 
وهتاك علیون الذى هو أعلى وأفضل الجنات » وأعلى ما فيها 


التمتع برؤية الحن تبارك وتعالى » وهو نعيم يعلو كيرا عن أى 
)۱( 


(۱) قال ابن القیم لها عدة آسماء باعتبار صفاتها : 
الاسم الأول : الجنة » وهو الاسم العام التناول لتلك الدار وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة 
الأعين 5 
الاسم الثانى : دار السلام » وقد سماها الله بهذا الاسم فى 
قوله : ap:‏ 1 وا اسر عند رم 4 [ لاسام : ٠١۷‏ ] . 

۰ قوله مدز يدْعْوَأ ما دار E‏ :]۰ 
عاك كات اي که ره A:‏ 000 


۸۸ س الجنة وعد صلق 


۷ به ۰ با عم ۷ با اب ۵ با اب ا هه » ۷ تزع #۷ » » عم د نا » » 


= وقال : فآ إِنَّ هنذًا رفتا ما من تفاد 4 [ سورة ص : ۲۰4 وقال : 
۵ آکلها داب وله © رارعد: هع » وقال : 8 وا هم 
ما مرجي © و الجر : 4۸ ] . 
الاسم الرابع : دار القامة » قال تعالی حكاية عن آهلها : 
« واوا کلمد له ارت أذحب عتا رن يرك ربا مود 
ور © ای أحلنا داز أَلْمَقَامَةٍ من مَصْلِِ لا با فا 
صب ...۰ © 4 فطر ] . 
الاسم امس : ج لاز ال مالل ٤‏ تن 
نار [التجم : ٠١‏ ] ۰ والمأوى مَفْعَل من آوی یأوی إذا 
انضم إلى الکان وصار إليه واستقر به . 

قال تعالى : ا و | من حاف مقام ريد وتهی آلْفش تن 
مركا © ود لت هى آلمارک ©) 6 ز الازعات ] . 
الاسم السادس : جنات عدن » والصحیح أنه اسم لجملة 
الجنان و کلها جنات عدن » قال تعالی : ( جَدَّتِ عدن الق 
قد ]355 مر يل 4 دمم + ۱+ : قال تعلی : 


جَتَت عدن ن پدخلوت ما ييا + من أساور من ذهب 
لو رایع فا كرية که ز فاطر : ۲۳ 


وقال تعالى : # وملک طبه في ب REDE‏ 


الجنة وعد المسق ۸۹ 


+ ه چ واه هع با و و لوعن دبج مع و يوهج و 4 جع با چا ۷ چا و با چا امع اب با با 6 اج چا عم هه ۷ ۷ * ۷ + ۷ 4 ۷ و مب بعر م دءدهب, 


اللاي سای : دار ا ليران » قال تعالی : ل ولرک آلدار اجره 
هی لو 4 [ التکبوت 8 

الاسم ان : الفردوس. قال تعالى : یک هم ور ) 

لذي يرون آلنردوس هم فا لدو (6 © زاسون ] . 

وقال تعالی : ۵ إِنَّ ان عم ولا لمحت كات هم نت 

دوسي تلا © لین نیا ... @ 4 الكيف ] 

الاسم التاسع : جنات النعیم » قال تعالی : لإ إن الح اما 

وياو لمحت هم 2 جنب الم © ز نتمان : ] . 

الاسم العاشر : القام الأمين » قال تعالی : 8 إِنَّ امن في 
معا آمین 6 [ الدعان : ۰۱ ع . 

الاسم الحادى عشر : مقعد صدق » قال تعالی  :‏ إِنَّ 

مقر @ 4 1 القر ] 

الاسم الثانى عشر : قدم صدق . قال تعالى : « رکش ریت 

مامتا أن لَه قَدَمَ لق عند ریم © [ برنس : ع . 


صحیح حادی الأرواح [ ص : ۲ ۸۷ ] بتصرف . 


خلق الرب نبارت ونتی ين , _ 
وَغْرْسْهَا بيده تفضيلا لها على سائر الجنان 

قال عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه : خلق الله أزيعة 

أشياء بيده : العرش » والقلم » وعدن » وآدم عليه السلام » ثم 

قال لسائر الخلق » كن » فكان 206 . 

وغيرهم : لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده » نظر إليها 

وقال لها : تكلمى » قالت : 83 قد آفل مومت 4 . 

قال كعب الأحبار : لما أعد لهم من الكرامة فيها . 

وعن يى سعيد قال : خلق الله الجنة لبئة من ذهب ولبنة من فضة» 

وغرسها ء وقال لها : تكلمى . فقالت : ۵ َد آفلح اون © . 

قدخلتها الملائكة فقالت : طوبى لك منزل الملوك ©" . = 
(۱) رواه الحاكم ر۲/٠٠٣‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات[ ص : 7 14]» 
(۲) تفسیر أبن كثير [178/1] وعند الطبرانى فى الأوسط [45/4) عن 

أبى سعيد رضى الله تعالى عنه عن النبى َكلت » إن الله خلق 

جنة عدن وبناها بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة = 
٩۱‏ 


الجنة وعد لصنق 


- قال اين القيم : وقد اتخذ الرب تبارك وتعالى من الجنان دارا 
اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه وغرسها بيده فهى 
سيدة الجنان » والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضله » كما اختار من الملائكة : جبريل » ومن البشر : 
محمد يلتو وعلى آله وسلم » ومن السموات : العليا » ومن 
البلاد : مكة » ومن الشهر : الحرم » ومن الليالى : ليلة القدر › 
ومن الأيام : يوم الجمعة » ومن الليل : وسطه » ومن الأوقات : 
أوقات الصلاة » إلى غير ذلك فهو سبحانه وتعالى8 يلق ما 
با رشا [ افص :0۸ . 


OOO 


= وجعل ملاطها السك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ » ثم 
قال لها تكلمى فقالت : ١‏ قلح موثو 4 فقالت 
الملائكة : طوبی لك متزل اللوك » ر 1۳ ۱ 


0-8 


ین الجنة وعد لضدق 
4د 9۶ ۰ 4 - 4 

IE e 0‏ ی ا 
د اع ار ا AT‏ 


ترية الجنة وطينتها وحصبانها وبنانها 

عن أى هريزقزضى الله تغالى عنه قال : قلنا : یا رسول اللّه نا 
إذا رأيناك رَفّت قلوید وکنا من أهل الا حرق وإذا فارقناك أعجبننا 
الدنیا » وسَمِمْنا النساء والأولاد . 
قال : « لو تکونون - أو قال : لو أنكم تکونون - على کل 
حال على الحال التی أنتم علیها عندی » لصافحتکم الملائكة 
باکفهم » ولزارتکم فى بیوتکم » ولو لم تذنبوا اء الله بقوم 
یذنیون: کی یخفر لهم ٩‏ . 
قال قلنا : يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناژها ؟ 
قال : « لبنة ذهب ولبنة فضةٍ » وملاطها السك الأذفر › 
وحصباوها اللؤلؤ والیاقوت » وترابها الزعفران » من یدخلها 
ینعم لا ییوس ؛ ویخلد لا یوت لا تبلی ثيابه » ولا یفنی 
شبابه . ثلائة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتی 
یفطر » ودعوة المظلوم تخل على الغمام ومح لها آبواب 
السموات ویقول ارب عز وجل : وعزتی وجلالی لأنصرنك 
ا 

(۱) روا أحمد ر۲/٤۰‏ ۲.۰۴]» وقال الأرناؤوط حديث صحيح بطرقه 
وشواهده » وبنحوه عند الترمذی [۲۰۲۹] و صححه الالبانی فی 
الصحيحة [414] وفی صحیح الترمذی [۲۰۵۰] . 


الجنة وعد الصدق ۹۴ 
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عن سهل بن سعد رضی الله تعالى عنه أن رسول الله صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم قال : « فى الجنة ثمانية آبواب فیها 
باب یسمی الریان لا یدخله إلا الصائمون ۲6 . 

وهن أ هربرة رضی الله امان عه فال قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم : « من أنفق زوجين فى سبيل 
الله » تُودى من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير » فمن كان 
من أهل الصلاة دعی من باب الصلاة » ومن كان من أهل 
الجهاد دُعى من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعى 
من باب الريان » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب 
اند هال آبو یک :بای ات وامی با زسول الله عا على 
من دعی من تلك الأبواب من ضرورة » فهل یدعی أحد من 
تلك الأبواب كلها ؟ قال : نعم وأرجو أن تکون منهم »۱ . 
وعن عمر بن النطاب رضی :الله تعالی عنه عن اللبی صلی :الله 
عليه وعلی آله وسلم قال : « ما من مسلم یتوضاً فيحسن- 
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= وضوعه ثم یقوم فیصلی ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا 
وجبت له الجنة . قال : فقلت ما اجود هذه فاذا قائل ین یدی یقول : 
التى قبلها أجود » فنظرت فاذا عمر قال : إنى قد رأيتك جعت آنقا . 
قال : ما منکم من آحد یتوضاً فیبلغ أو فیسبغ الوضوء ثم یقول : 
آشهد أن لا إلنه إلا الله وآن محمدًا عبد الله ورسوله إلا تحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 6( .وزاد الترمذى بعد 
التشهد : 9 اللهم اجعلنى من التوايين واجعلنى من التطهرین )27 . 
وعن عتبة بن عبد السلمى رضى الله تعالى عنه ‏ قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « ما من 
مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجئث إلا تلقوه من 
أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل )< . - 


(۱) جزء من حديث آخحرجه مسلم [۱۷/۲۳4] ع وأبو داود ۱54 3 
وأحمد فى السند ]١45/4[‏ . 

(۲) رواه الترمذى زهه] وصححه الألبانى فى صحيح الترمذی 
[4۸/۱] ۰ 

4 رواه آحمد ۲۱۸۳/4 والنسائى فى اجتبی (۱۸۷۳/۲۹/4]) وابن 
ماجه [۱1۰۰] وصححه الألبانی فى صحیح ابن ماجه [۱۳۰] . 


۹ 


الجئة وعد السدق 
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ك و 12 ان ضرال 
بلقي بلحم » فزفع إليه الأراع - وكانت تُعجبه - فنهس منها 
نهسة ثم قال : آنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون بم 
ذلك ؟ یجمم الله يوم القيامة الأولين والاخرین فى صعيد 
واحد » فيُسمعهم الداعى » وینفذهم البصر › وتدنو الشمس 
یل الناس من العم والكرب مالا يُطيقون ومالا يحتملون . 
فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد 
بلغكم » ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
الناس لبعض : ائتوا آدم » فیأتون آدم عليه السلام فيقولون : يا 
آدم أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من ژوحه » 
وأمر اللائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری إلى 
ما نحن فيه ؟ ألا تری إلى ما قد بلغنا ؟ فیقول آدم : إن ربى 
غضب الیوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده 
مثله » وانه نهانی‌عن الشجرة فعصیته » نفسی نفسی ‏ اذهبوا 
إلى غیری » اذهبوا إلى نوح . فیأتون نوخا فیقولون : يا نوح ؛ 
أنت آول الرسل إلى الارض » وسماك الله عِيدًا شکورا ء 
اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا تری ما قد بلغنا 
فیقول لهم : إن ربى عر وجل قد غضب الیوم غضبًا لم = 


الجنة وعد لصتق 


= يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه قد كانت لی 
دعوة دعوت بها على قومى » نفسى نفسى » اذهبوا إلى 
إبراهيم . فيأتون إبراهيم فيقولون : نت نبى الله وخليله من 
أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم إبراهيم : إن ربى قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده 
مثله » وذكر کذباته » نفسى نفسی ‏ اذهبوا إلى غيرى » 
اذهبوا إلى موسی . فیأتون موسى فيقولون : يا موسى » أنت 
رسول الله » فضلك الله برسالته ويتكليمه على الناس » اشفع 
نا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول لهم موسى : إن ربى قد غضب اليوم غضهًا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنى قتلت نفسًا لم أومر 
بقتلها » نفسى نفسى » اذهيوا إلى عيسى . فيأتون عيسى 
قز لر ھا یا کی .كنت رسول اه و کلمت لاس فى 
الهد » وكلمة منه ألقاها إلى مرم » وروح منه » اشفع لنا إلى 
ربك » ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول لهم 
عیسی : إن ربی قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن ینضب بغده مثله - ولم یذ کر له نبا - نفسی نفستی » = 


س سے س 


= اذهبوا إلى غیری ‏ اذهبرا إلى محمد تر . فيأتونى فيقولون : 
یا محمد » آنت رسول الله » وخام الأنبیاء » وغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن 
فيه ؟ ألا تری ما قد بلغنا ؟ فأنطلق » فاتی تحت العرش فأقم 
ساجدًا لربى عز وجل » ثم یفتح الله على ویلهمنی من 
محر ی E‏ و ثم قال : يا 
محمد » ارفع رأسك ؛ » سل تعطه » اشفع تشفع فآرنع رأسى 
فأقول : يا رب ان آنتن + فال لوجم يا 

من ك مق لاابخسات كيد هن الباب ال مت من أبواب الجنة » 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » والذى نفس 
محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين 
مكة ومجر ‏ أو كما ین مكة وبضّری ٩»‏ 
وعن خالد ين عمير العدوی رضی الله تعالی عنه قال : حطبنا 
عتبة بن غزوان فحمد الله وان عليه ؛ ثم قال : آما بعد » فان 
الدنیا قد اذنت بصم وولت حذّاء » ولم يبق منها إلا صُبابة 
کصباية الإناء یتصابها صاحبها » وانکم منتقلون منها إلى- 


وة وعد لصتق 


= دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم » فإنه قد ذ کر 
لنا أن الحجر یلقی من شفة جهنم فیهوی فیها سبعين عاماً لا 
يدرك لها قعرًا ووالله لَملان أفعجبتم » ولفد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليها 
يوم وهو كظيظ من الزحام »۳ . 
وعن حكيم .بن معاوية عن أييه رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم قال : « أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
آخرها وأكرمها على الله عر وجل وما بین مصراعين من مصاريع 
الجنة مسيرة أربعين عامًا » وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ ب“ . 
وعن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : « أنا أول من يأخذ بحلقة ياب 
الجتة ولا فخر ۲۱" . = 


¥ آخرجه مسلم ۱۱/۲۹۲۷ والترمذی [۲۰۷۰] » واین ماجه 
[4153] » وأحمد فى المسند [۱۷4/4] . 

۲) رواه احمد [۲۳/۵ ۰ وصححه الألبانى فى الصحيحة ]١١98[‏ . 

۳) رواه أبو نعیم (۱۸۲ » وأحمد (۲:۸/۲] بنحوه عن آنس رضی 
اله تعالی عنه ۰ وقال الأرناؤوط إسناده صحیح على شرط 
سلم . 


الجنة وعد السدق ۹۹ 


< عن أنس رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم : 9 فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها ۲ . 
وعن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول 
الله صلی الله عليه وعلی اله وسلم قال : « ... قلت : يا 
رسول الله فما الجنة والنار ؟ قال : لعمر إللهك إن للنار سبعة 
أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بینهما سبعين 
عامًا » وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب 
بينهما سبعين عامًا 2'06. 

O OO 


(۱) رواه أبو نعيم ۲۱۸۳7 ۰ والحميدى فى مسنده ]۱٤۰۲[‏ ) 
والترمذی [۳۱»۸] من حدیث أبى سعید الخدرى وانظر فتح الباری 
۱۷۱7 . و صححه | لبانی فى صحیح الترمذی [۲5۱] . 

3 0 

(۲) جزء من حديث رواه عبد الله بن احمد بن حنبل فى المسئد 
[۱۳/4] ۰ وابن أبى عاصم 5233 والحاكم فى المستدرك 
r 47‏ ] وقال : صحيح الإسناد كلهم 

مر مدنيون ؟ ولم یخرجاه :اب 


سم الجنة وعد لصدق 


عن اأنس.وضى, الله تغالن عد قال : ه فیقول لاز بلق 
5 لا أفتح لأحدٍ قبلك »۲ وذلك أن قيامه صلی الله عليه 
وعلى اله وسلم خاصة إظهار لزیته ورتبته . 

سم لم وش امک س مد اس 
وسلم أنه قال : « أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أن امرأة 
تبادرنى فأقول لها : مالك ومن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت 
علی یتامی :109 

وعن نس رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول ال صلی الله 
عليه وسلم : « أنا آکثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة » وأنا آول من 
يقرع باب الجنة »۲۲ . 

0 0 0 


(۱) جزء من محذیرف. آخجرجه مسلم [۳۳۳/۱۹۷] . 

(۲) ذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد ٠٦۲/۸7‏ وقال : رواه أبو 
يعلى وفیه عبد السلام بن عجلان وثقه أبو حاتم وابن حبان . 

)۳( آحرجه مسلم [۳۳۱/۱۹۱] . 


۱۰۱ 


الجنة وعد دنق 


بوابى الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم 
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قال تعالى : ۵ وتیبق ات انوا ربع ال اج زمر 
کے (5 جاوما وفحت بها وال لخر حَرَكبًا سکم 
کم ۲ [ از : ۷۲] . 
وعن آنس رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آتی باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فیقول الخازن : 
من انت ۶ فافول ::محمد» فیقول :بك آیرث لا اف لأب 
تبلك ٩۲۲‏ . 
وعن أبى هربرة رضی الله تعالى عنه : « من أنفق زوجین فى 
سبیل الله نودی من أبواب الجنة يا عبد اللّه هذا خير فمن كان 
من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد 
دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعى من باب 
الريان ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ) . 
فقال آبو بکر : ت وآمی یا رسول الله ما غلی من دعی- 
(۱) والخزنة جمْعُ خازن » مثل حفظة وحافظء وهو الموتمن على 


تام 
2 لو 2 
VT:‏ 0 ب 


الجنة وعد السدق 
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. من تلك الأبواب من ضرورة فهل یدعی أحد من تلك الا بواب كلها‎ ٠ 
. قال : نعم‎ 
» و وأرجو أن تکون منهم‎ 
قال ابن القیم : لما سمت همة الصدیق إلى تکمیل مراتب‎ 
۱ الإيمان > وطمعت نفسه أن یدعی من تلك الابواب كلها ؛‎ 
سال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : هل یحصل‎ 
. ذلك لأحد من الناس ؟ لیسعی فى العمل الذی ينال به ذلك‎ 
فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله . وكأنه قال : هل تكمل‎ 
لأحد هذه الراتب فيدعى یوم القيامة من أبوابها كلها ؟‎ 
. !! فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس‎ 
قد سى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة : رضوان » وهو‎ 
اسم مشتق من الرضا » وسمى خازن النار : مالكا ؛ وهو اسم‎ 
. مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه‎ 


(۱) 


0 0 0 


23 آخرجه البخارى [۱۸۹۷] » ومسلم [۸۱/۱۰۲۷] . 


1۴۳ 


الجنة وعد السدق 


أنهار الجنة وعيونها 


يقول الله سبحانه وتعالى : « مكل لله ی وعد اسرد نيا 
اجه ين مَل عبر اسن وا 14 ين أ ل يت ممم وب 
مر لدو اريت وار ن عسل مص َم فيا يمن کل ارت 
E ES‏ 

فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا بأن أنهار الجنة ستختلف 
عن أنهار الدنيا فهو سبحانه سينزع منها الصفة التى قد تعكر 
ول جات جر ارود جر حفر 
سبحانه : © ار من E‏ غير ءاسن 4 : 

إذن .. بر اميما مرس ها وهی الدهر وو كلا 
نعرفه » لكنه يخبرنا سبحانه أنه سينزع منه الأكدار ألتى نراها 
فى النهر الحادث فى الحياة الدنيا » وأیضا فأنهار الدنيا تسیر 
وتجرى فى شق بين شاطئين » لكن أنهار الجنة سيجرى الاء 
فيها وليس لها شواطئ تحجز الماء لأنها تجرى بقدرة الله تعالى . 
وسيكون أيضًا فى الجنة أنهارًا من لبن لم يتغير طعمه . 

إن ا احا لین من الابل وبخزنه فى ال 


04 7 رد الصا جه 


٤‏ . 1 : مک 

ار و a‏ بش 

EE ۹ ای‎ ES 
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#الجتة وعد الصدق ٠‏ 


وبعد ذلك ترحل الابل بعيداً إلى المراعى وإلى حيث تسافر ؛ 
وعندما كان الأعرابى يحتاج إلى اللبن فلم يكن أمامه غير اللبن 
امخزن فى القرب » ويجده متغير الطعم لکنْ لا يجد غيره ؛ 
لذلك يوضح الحق سبحانه أن فى الجنة أنهارًا : ف9 من لَب لَمْ 

ثم يقول سبحانه : ف وا من خر € وهم يعرفون الخمر ؛ 
ولنفهم أنها ليست كخمر الدنيا ؛ لأنه يقول : « مَل 6 
ولم يقل على الحقيقة . 

وقوله : # دم ربب # حمر الدنيا لا يشربها الناس بلذة : 
بدليل أنك عندما ترى من یشرب كأس خمر ؛ فهو يسكبه فى 
فمه مرة واحدة | ليس كما تشرب أنت كوبًا من مانجو وتتلذذ 
به » إنه يأخذه دفعة واحدة ليقلل سرعة مروره على مذاقاته 
لأنه لاذع ؛ كما أن خمر الدنيا تغتال العقول وتفسدها . لكن 
خمر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول » وهی : # لدم لسرب 4 . 

إذن ..“فحين یعطینی الحق سبحانه مثلاً للجنة » فهو ینفی 
عن المثل الشوائب » ولذلك تجد الأمثال تتنوع فى هذا امجال ؛ 
فالعریی عندما كان يمشى فى الهاجرة » ويجد شجرة « نبق ) 


الجنة وعد ااصنق ۱۰ 


وهی التى يقال لها : ۾ ڌر 4# كان يعتبرها واحة يستريح 
عندها » ويجد عليها النبق الجميل » فهو يمد يده ليأكل منها › 
ولكنّه قد يجد شوک فيتفادى هذا الشوك قدر استطاعته › 
وعندما لا يجد فى هذا الشجر شوكاً يقول : هذا و سِدْرٍ 
تَخْصُو » أى شجرة نبق لا شرك فيها . 

وقوله سبحانه : « ور من عسل تم # قد كان العرب 
يأخذون العسل من البال » التحل يصنع خلاياه داخل 
شقوق البال » وعندما كانوا بخرجون العسل من الجبال 
یجدون افيه رملا وحصی + وكأ الله سبحانه پقول :إن ما 
يعكر عليك العسل هنا فى الدنيا سأصفيه لك هناك فى ال جنة . 
ولسائل آن یسأل فيقول : ولاذا مل ؟ نقول : لأنه مادام 
مرا حرو لاعس e‏ 
قلب بشر ۲۱ ۰ فتكنون لغة البشر كلها لا تؤدى ما فيها › 
لكنه سبحانه يعطينا صورة مقربة » ويضرب الله الل بالصورة 
القرية للأشياء التى تتعالی عن الفهم ليقربها من العقل » ومثال 
ذلك عندما أراد سبحانه أن يعطينا صورة لتنوير الله للكون.» 


)0 سبق تخريجه . 
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ولیس لنور ال الذاتی ۹ قال سبحانه ۰ : 1 ی ور 1[ السات 
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وله کل شىء عم [ الور : ۳۰] . 

انه سبحانه يعطينا مغلا مقرباً ‏ لأن لغتنا لیس فیها الألفاظ 
التى تؤدى العنی الحقيقى » لأنها لغة خاصة بالدنیا التی نعيش 
فیها » لا بالاخرة وما فیها . 

ولذلك قال سبحانه وتعالی : 8 وید هم جت رى 
ها انز 

وما دامت جنات ففيها شجر ملتف وعالٍ » ونحن نعرف 
واد دی e‏ و رتیت 
« تجری مها الانهدر 4 ومرة یقول : ل ری من 
تمتها أ ایک 6 رقن دوع لان ما یجری تحها قد یکون 
آتیاً من مكان آخر » ويكون متبعها من مكان بعيد وتجرى 
الأنهار تحت + جتغك » وقد و يامكان صاحب التبع أن 
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۱۰۷ 


الجند وعد الصدق 


یسده على جنتك » فيطمئنك الحق سبحانه : أنها جاءت من 
عجها مياشرة ۱ . 


(۱) قال ابن القیم : قد تکرر فى القران فى عدة مواضم قوله 
عيضي ديب سك ماسوو 
وفى موضع : « رى تا آلأتْهكرٌ © [ التوبة : 
وفى موضع  :‏ ری ين تیم ار © [ الكهف : Rh‏ 
وهذا يدل على أمور : 
آحدها : ووجود الانهار فيها حقيقة . 
الشانی : أنها جارية لا واقفة . 
الثالث : أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو 
المعهود فى أنهار الدنيا » فان أنهار الجنة وان جرت فى غير 
أحندود2") فهی تحت القصور والمنازل والغرف وتحث الأشجار 
وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضها . 
وقد أخبر سبحانه عن جريات الأنهار تحت الناس قی الدنیا 
روي ا و ی و 
لْأرضٍ ما ل مین لک وارستتا السماه حلم درا 
وج 6 ام ری ين کی 4 رام باه امن GR‏ 


4 روا دود : حقرة مستطيلة فى الأْرِض . وا مقصود هنا مجرى النهر . 


و ۸ الجنة وعد الصتق 


ما هو المعهود المتعارف » وكذلك ما حكاه من قول فرعون : 
« وَهَذِهِ لاه عر ین صح که زارحرف: ۰۱] وقال تعالى : 
$ فما يان ان © [ الرحمن : 15 ع عن سعيد قال : 
نضاختان7'؟ بالماء والفواكه . 
وعن أنس قال : نضاختان بالسك والعنبر ؛ ينضخان على دور 
أهل الجنة ؛ كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا » وعن البراء 
قال : اللتان تجريان أفضل من النضاختین . 
دقل تعلی : « کل الى يذ انب از من مَل 
تر كين وأ تن لز بر عم ار ق خر د 
هلر من عل مص ل عه فا ینک مت ومعفرة 


کرو وه ن 
ین کم # [ محمد e‏ يا نا 
الأربعة ونفى عن کل واحد منها الآفة التى تعرض له فى 
الدنيا : 

فآفة الاء : أن يأسن ويأجن من طول مکثه . 

وآفة اللبن : أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصًا . 

وآفة الخمر : كراهة مذاقها المنافى للذة شریها . 


(۱) نضاختان : فوارتان . 
الجنة وعد لصدق 
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= وآفة العسل عدم تصفيته . 

وهذا من آیات الرب تعالى أن تجری أنهار من أجناس لم تجر 
۱ العادة فى الدنيا بإجرائها ويجريها فى غير أخدود » وينفى 
۱ عنها الافات التی تمنع كمال اللذة بها » كما ینفی عن خمر 
۱ الجنة جمیع آفات خمر الدنیا من الصداع والقّؤل('؟ واللغو 
| والانزاف()وعدم اللذة . 
۱ فهذه حمس آفات من آفات خمر الدنيا : تغتال العقل » ويكثر 
اللغو علی شربها » بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو » وتتزف 
فى نفسها وتنزف الال » وتصدع الرأس وهی كريهة الذاق ؛ 
وهی رجس من عمل الشیطان توقع العداوة والبغضاء بين 
الناس وتصد عن ذکر اه وعن الصلاة » وتدعو إلى الزنا 
وربا دعت إلى الوقوع على البنت أو الاخت وذوات اشحارم 
وتذهب الغيرة و تورت اخزی والندامة والفضيحة 3 ون 
شاربها بأنقص نوع الانسان وهم امجانن 6 وتسلبه آحسن 
الاسماء والسمات وتکسوه أقبح الأسماء والصفات ‏ = 


۳۳ 
ويس ءا _مفهميقه انوا 1 هب 


«ان و # اس اج ع هس و او ی لهرت و نا و ع اب تن ع . و وا يس چا ان و و و و وا واه يوشء 


- وتسهل قتل النفس وافشاء السر الذی فى إفشائه مضرته أو 
إهلاكه » ومؤاخاة الشیاطین فى تبذیر الال الذی جعله الله 
قيامًا له ولم يلزمه مؤنته » وتهعك الأستار وتظهر الاسرار ؛ 
وتدل على العورات » وتهون ارتکاب القبائح والائم وتخرج 
من القلب تعظیم الحارم » ومدمنها کعابد وئن(۲ ۰ وکم 
آهاجت من حرب ‏ وأفقرت من غنی وی 
ووضعت من شریف » وسلیت من نعمة » وجلیت من نقمة › 
وفسخت مودة » ونسجت عداوة » وکم فرقت بين رجل 
وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بیّه » وکم أورثت من حسرة 
وأجرت من عبرة » وکم آغلقت فى وجه شاربها با من = 


(۱) إشارة حدیث رسول الله بر « مدمن الخمر کمابد وثن » 
رواه ابن ماجه (۳۳۷۰) من حدیث أبى هريرة » وصححه الاألبائی 
فى صحيح الجامع الصغير [5851) ؛ وحَسّنه فی صحیح ابن 
ماجه ۲۷۲۰ وروی حمد عن ابن عباس ۲۲۷۲/۱ قال : 


قال رسول الله يك : « مدمن الخمر. إن مات لقى اللّه كعايد 
e E IR‏ : فالحديث ي 


١١١ 


اند وعد الصدق 


kk‏ هه ها هه 6 با اه اه 4 4 هوج + هچ چا نا نا هه ه ع ۷ و وع 8<« ابرددمددءيءء» 


= الخير وفتحت له بايًا من الشر » و کم أوقعت فى بلية وعجلت 
من منية » وکم آورئت من خزية » وجرت على شاربها من 
الشر وسلابة النعم وجالبة النقم . 
ولو لم يكن من رذائلها إلا آنها لا تجتمع هی وخمر الجنة فى 
جوف عبدٍ لکفی كما ثبت عنه عفر أنه قال : « من شرب 
الخمر فى الدنیا لم يشربها فى الآخرة ٠(۲‏ 
وآفات الخمر أضعاف آضعاف ما ذكرتاه و کلها منتفية عن 
حمر الجنة . 
فإن قيل : فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية ومعلوم أن 
الماع الجارى لا یاس ۰ فما فائدة قوله : © عر ءاسن # . 
قيل الماء الجارى وان كان لا يأسن فانه إذا أخذ منه شىء وطال مکنه 
أسن » وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولوطال مكثه ما طال . = 


(۱) رواه ابن ماجه ]۳۳۷٤[‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة [۳۸4] 
"وفی صحیح ابن ماجه (۲۷۱۹] والحديث عند ۳ 0 
٠:‏ ولکن بزيادة « إلا أن یترب » . 

(۲) یأسن + يتغير . 


EE IE‏ تارشن 


- وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التى هی أفضل أشربة الناس ؛ 
فهذا لشربهم _وطهورهم ؛ وهذا لقوتهم وغذائهم » وهذا 
للذتهم وسرورهم » وهذا لشفائهم ومنفعتهم . واللّه أعلم . 
وأنهار الجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها 
كما روى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة عن 
النبى جي أنه قال : « إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل 
للمجاهدين فى سبيله » يبن كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة )© . 
وروی الترمذی نحوه من حدیث معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت » ولفظ حدیث عبادة : « الجنة مائة درجة » ما بين 
كل درجتین مسيرة مائة عام » والفردوس أعلاها درجة » ومنها 
الأنهار الأربغة والعرش فوقها ۰ فان سألتم اللّه فاسألوه 
الفردوس الأعلى ٩۲6‏ . = 


)۱( أخرج البخاری [۲۷۹۰] » وفی التوحید [۷:۲۳] بنحوه . 

(۲) رواه الترمذى من حدیث عبادة (۲۰۳۱] ولفظه : « فى اجنة 
مائة درجة ... » وصححه الألبانی فى الصحيحة [۹۲۲] » وفی 
صحيح الترمذى [2005] . 1 


الجنة وعد الصدق ۳ 
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۳ وق صحیح البخاری من حدیث أنس بن مالك أن رسول 
الله تر قال : « ژفعث المع سدرة النتهی فى السماء السابعة › 
نبقها مثل قلال هجر » وورقها مثل آذان الفيلة » یخرج من 
ساقها نهران ظاهران 6 ونهران باطنان » فقلت : یا جیریل ما 
هذا ؟ قال : أما النهران الباطنان ففی الجنة » وأما الظاهران 
فالئیل والفرات9؟ ۳۳6 . 0 


(۱) قلال بجر : قلال جمع فة وهی الجرة العظيمة » وهَججر هنا هی 
قرية قريبة من الدينة بها صناعة القلال » وهی غير هجر البحرین . 

(۲) قال الحافظ بن حجر فى فتح الباری (۲۱:/۷] « قال النووی : فى 
هذا الحديث إن أصل النیل والفرات من الجنة » وأنهما 
یخرجان من أصل سدرة المتهى ثم بسیران حیث شاء الله 

ثم ينزلان إلى الأرض ثم یسیران فيها.» ثم یخرجان منها › 

وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهر الخبر فلیعتمد » ثم قال 

الحافظ أيضًا : « والحاصل أن أصلها - یقصد سدرة النتهی - 

|. ” فى الجنة وهما یخرجان أولا من أصلها ثم یسیران إلى أن 
م یستقرا فى الارض ثم ینبعان . واستدل به على فضيلة ماء الیل 


و خا 
سر والفرات لکون منبعهما من الجنة . 
ع كا هر بر مت ۰ 


آخرجه البخاری [۳۲۰۷] وفی مناقب الأنضار (۳۸۸۷) . 
i: “r~ 7‏ 9000 35 


الجنة وعد الصدق 


۰ هه و عا هب هه هه و وي 4 هعاس نواعم مع عع بم ۷ + 0 با چا چا چا با و عع باع با اج و چا با چا چا مد نا نج‎ + oe 


= وفی ضحيحة أيضًا من حدیث أنس أن رسول الله عفر قال : 
و بینا أنا أسير فى الجنة » إذا آنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف » 
فقلت : ما هذا یا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك » 
قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك اذو(“ ۱6 , 
وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبى ب 
قال : « الكوثر نهر فى الجنة وعدنيه ربى عز وجل 90" . 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكت : و دخلت 
الجنة فإذا بنهر يجرى » حافتاه خيام اللژلژ » فضربت يدى إلى 
ما يجرى فيه من الماء فإذا أنا بمسك أذْفَر » قلت : ما هذا يا 
جبريل قال : هذا الكوثر الذى أعطاك الله عز وجل 0“ . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله كت : « الكوثر نهر 
فى الجنة » حافتاه من ذهب » ومجراه على الدر والياقوت ؛ تربته- 


(0 در : طيب وجيد للغاية . 

(۲) أخرجه البخاری [1۰۸۱] . 

(۳) جزء من حدیث أخرجه مسلم [۵۳/4۰۰] . 

) آخرجه البخاری [1۰۸۱] بنحره من طریق قتادة عن أنس‎ )٤( 
. ورواه أحمد فى السند (۱۱۰:۱۰۳/۳] من طریق حمید عن أنس‎ 


الجنة وعد الصدق ۱۳۰ 
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= أطيب من السك » وماژه أحلى من العسل وأبيض من الثلج 4( . 
وفى جامع الترمذی من حدیث حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
النبى بتر قال : « إن فى الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر 
اللبن وبحر الخمر ء ثم تشقق الأنهار بعد ۲24 قال هذا حديث 
وعن أبی عريرة قال : قال رسول اله كلت : « من سره أن 

, 2 
يسقيه الله عز وجل من الخمر فى الاخرة فليتركه فى الدنيا » 
ومن سره اق یکسیه الله ا ف ال حرة فلي ركد فى الدنیا » وأنهار 
الجنة تفجر من تحت تلال آأو تحت جبال السك ‏ ولو كان 
أدنى أهل الجنة حليةٌ مت بحلية أهل الدنیا جميعًا لكان ما 
يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا +29 . - 

(۱) رواه الترمذی ۳۳۱۱ » وابن ماجه (۳۳4:] )> وصححه 
الألبانى فى صحیح ابن ماجه ]۳٤۹۸[‏ . 

(۲) رواه الترمذی ز۲۰۷۱) » وأحمد [۰/۰] وصححه الألبانى فى 
صحیح اجامع ز۲۱۲۲) وفی صحیح الترمذى [۲۰۷۸] . 

2( عزاه ابن القیم للخجاعم وكذلك عزاه ابن كثيز للبیمقی 
هه نهاية البداية 'والنهاية 6 ۱۲۹۹۲۹۰/۲ وعزاه = 


الجنة وعد الصدق 


الجناة وعد الصدق 


ومو + نا ند وچ «اه هد هبج به« بج واه ها چا و 66ج 59ج“ يع ع 0 جع يس ۷ ۰ ۰ 4 4 ددا ويم 


بهذا اللفظ أيضًا الزییدی فى تخريج الإحياء ۲۲۰۱7 إلى 
البیهقی فی البعث والنشور وابن م عسا کر فی التاريخ و پنحوه 
عند الحاكم . وقد قشم الحافظ العراقی الحديث إلى ثلاثة 
أجزاء ۱ من سره ... الدتيا 1 وقال غنه : روأه الطبرانى فی 
الاوسط بإسئاد حسن والنسائى بإسناد صحيح . 

۱ آنهار الجتة ... المسلك » وقال عنه : رواه العقيلى ف 
الضعفاء من حدیث أبى هريرة » وقال الزییدی فى هذا الجرء > 
سل | ا 8 ٠‏ حیال سای وا کم واپن سا 
ا فی 507 وصححه عن ۴۳ مسعود ا.ه . 
قلت : قال البیهقی فى ١‏ البعث والنشور ) [57 : هذ 
موقوف صحيح . وكذلك قال ابن القيم » وكذلك قال ابن 
كثير فى نهاية البداية والنهاية 31/51 : وهذا الوقوف 
أصح ا.ه . 

والجزء الثالث من الحديث : « لو كان أدنى أهل الجنة حلية .. 
جميعًا » فقال عنه الحافظ العراقى : رواه الطبرانی فى الأوسط 
من حديث أبى هريرة بإسناد حسن ا.ه . ك 


۱۱۷ 


اج و واو ه << ها و شغ ع « عا هاس نا با جاه ب« واواسه هس ه4 وس واه عع ها نا 4+ وا 0 اج و 2ج و 0 0 جع ع ۷ ۷ 4 ۰ و ۷ ۰ ه 


5 وعن عبد الله قال : « إن أنهار الجنة تفجر من جبل مسك ۲" وهذا 


موقوف صحیح . 
وعن مسروق فى قوله تعالی  :‏ وم سکوب که [ الواقعة : ۳۱ ] 
قال : آنهار تجری فى غير آخدود(") . 3 


وقد تعقب الزییدی الحافظ العراقی فى تجزئة الحديث . 


فائدة : قال محقق « صفة الجنة لأبى نعيم » عن إسناد العقيلى 
ا 2 ES‏ 
تحت جبال مسك » : وهذا إسناد حسن ا.ه . وكذلك جو 
إسناد أبى نعيم (۳۱۳ ]115/١‏ وهما مرفوعان لا موقوفان . 


(۱) سبق تخريجه . 
(؟) رواه الطیری ۰۱۷۰۵۱۱۰۱۰۰۰۰۹ ۳۸۱۸۳۸۹/۱] طبعة دار المعارف 


بتحقيق أحمد شا کر » وعزاه محقق صفة الجنة لای نعيم إلى 
ابن أبى شيبة وابن قتيبة فى غريب الحديث » والزهد 
لابن المبارك والطبرى » وصحح إسناده عند أبى نعيم زه 11 1517//17] 


ولفظه : : آنهار الجنة تجری فى غير أخدود » وثمرها کالقلال ء 


1 : .. كلما يدت e‏ ة عادت كاتا والحقود اثنا عشر 
و 2 
را که آی مه یت تروق وهو تامی جلیل . 


وععمو الععوة واو اواو او وه اهاوه شاع ۵ ان عسات و ها ان و ها هه هم «وبواسع بم سه «واواعهعه و ند ۷ 


- وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
له مق : « سیحان() وجیکان( والفرات والنيل کل من 

أنهار الجنة )۳۱ , 

وعن ابن عباس قال : « إن فى الجنة نهرًا يقال له البَیْدخ عليه 
قباب من ياقوت تحته جوّار » يقول أهل الجنة : انطلقوا بنا إلى 
2 فيتصفحون تلك الجوارى » فإذا أعجب رجلا منهم 
جارية مس معصمها فحبعه ۲ . 

عیون النة وطیب نکهتها ومذاقها : 

وأما العيون فقد قال تعالی : ۶ رت اتب فى جَت 
وَعيُونِ # [ الجر : 4۰ ] . 

(۱) سيان : نهر بأضنة وهی فى ترکیا حاليًا . 

(۲) جیحان : نهر بالصيصة وهی فى ترکیا حالیّا . 

(۳) آخرجه مسلم [۲۱/۲۸۳۹] . 

)٤(‏ عزاه الزییدی فى تخریج الاحیاء [4۳۱] لابن أبى الدنیا فى 
و صفة الجنة » . وكذلك رواه أبو نهم فى صفة الجنة 
۳۲7 ۲۱۷۳/۲ وقال احقق . إسناده موقوف جید ا.ه . 
والبیدخ فى اللغة تعنی : العظیم أو البادن السمین . 


۱۹ 
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۰ + + عورا هه هه ۷ + و فوع ۷ 4 ۷ و 6 هه اج هاچ نا ةق عع ۷ ۷ ۷ 0 اب با نا 0 با چا ع رمعي عدم چا ۷ 0ب 0 0 0 نا ويه 


= وقل الق تعالى : لن ار بسن من كأين كن 

رجا ڪافا © جا نرب ڪا عد د یرو 
ترا 4 الانسان ع . 

وقد اختلف فى قوله : $ ب رب یا © . فقال الکوفیون الباء 
نی ین + أ یشرب منها . وقال آخرون : بل معنى یشرب 
بها أى يروى بها فلما ضُْتّه ۴ معناه عداه تعدیته وهذا أصح 
وألطف وأبلغ . 
وقالت طائفة : الباء للظرفية والعین اسم للمکان كما تقول كنا 
بمكان کذا وکنا . ونظیر هذا التضمین قوله تعالی : $ ومن 
برد فيه بالکام بظلر € احج :۲۰) صُمْنَ معنی يَهِمٌ 
ی تعديته . 
وقال تعالی : ۵ وتو فیا كأسَا كن بزامها یلا @ عا 
فا شي ملّیلا © 6 . فأخبر سبحانه عن العين التی یشرب 
بها القربون صرفا أن شراب الأبرار يمزج منها لأن أولنك- 


(۱) ضَكّئَه : جعله متضمئًا . والتصود أن الفعل ‏ : مرو رب 4 م 
اشتمل على معنی الژوی تعدى بالباع كما يتعدى 2 روی 
يالباء فيقال روی باللينَ أو الأ 1 ۱ 


, الجنة وعد الصدق 


5 1 ۰ 
١ ۱ م‎ 7 


٠ o 4‏ م 


خی“ 


لمعه مع 4 ۵ عو هه « و وهم 0 با هوم مومه فعس مع وبع عع ۰ 0 0 ۷ مال لمع ۷ ۷ علي ب » ۷ ۷ ۷ ۰ ۷ ۷ » ۷ 


= آخلصوا الأعمال كلها لله فأحلص شرابهم » وهوّلاء مزجوا 

فمزج شرابهم » ونظیر هذا قوله تعالی : 8 إِنَّ لیر ّى نی 65 
عل لك رود © تترف فى وجومهم تفر شیر (6 َون 
ين تحق تخت © خم منك رن وَلِكَ ماضن 
آلمتافسون @ يراجم من تير © عا فرب چا 
مود 63 4 [ الطننن ] . 
فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشیئین بالکافور فى أول 
السورة والزنجبیل فى آخرها ء فان فى الکافور من البرد وطیب 
الرائحة » وفی الزنجبیل من الحرارة وطیب الرائحة » ما يُحْدِتُ 
لهم باجتماع الشراین ومجیء أحدهما على إثر لاجر حالة 
آحری أكمل وأطیب وألذ من کل منهما. بانفراده » ویعدل 
كيفية کل منهما بكيفية الآخر . وما ألطف موقع ذکر الکافور 
فى أول السورة والزنجبيل فى آخرها فان شرابهم مزج أولا 
بالكافور وفيه من البرد ما يجىء الزنجبيل بعده فيعدله . 

, والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى وأنهما نوعان لذيذان من 
الشراب : 
أحدهما : مزج بالکافور . ۲ 1 ۳ 
والقالی : مرج متيل و چ 


7 الجدة وعد الضدق' ۱۳8 


١+ ۷ 4 و« ۷ 0 4 ماع 4 با ۷ ۷ ۵ 6 ه وچ با هه انمع موا رمم م مياه‎ ens 4 جع هه 0 0 0 ع وان‎ + 4 0 ۰ ons 


= وأيضًا فانه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالکافور وبرده فى 
مقابلة ما وصفهم به من حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء 
يجميع الواجبات التى نبه على وفائهم بأضعفها وهو ما أوجبوه 
على أنفسهم بالنذرء على الوفاء بأعلاها وهو ما أوجبة الله عليهم » 
ولهذا قال : هو وجرنهم بم صا جنه وَحردرًا © [ الانسان : ۱۲[ 
فإن فى الصبر من الخشونة وحيس النفس عن شهواتها ما 
اقنضى أن يكون فى جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما 
يقابل ذلك الحبس والخشونة . وجمع لهم ین النضرة والسرور 
وهذا جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما لوا فى 
الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان . 
ونظيره 2 فى آخر السورة : ل علهم ثاب سندب خر 
وإستيرق a:‏ ساود ِن سم 4 فهذه زينة الظاهر » ثم 
قال : وسقلهم دم وه تا طْهُورًا 6 [ الإنسان : ۲۱ ] فهذه 
زينة الباطن المطهر 4 من کل أذى ونقص 
نظيره قوله تعالى لأبيهم آدم عليه السلام : نآ ألا تجُوعَ فا 


ر کی 


خ ره ل دعا فا ولا سح (6 2074ل .= 


“a 


ف عبس م #86 با ها نا ها و و سي وا و ۷ 7 ع #4 نم عجعج «١‏ >< ۷ ۰ ودع ۷ مو ۷ ۰ با عع فوم بومدياء 


= فَضَّمَنَ له أن لا يصيبه ذلك الباطن باجوع ولا ذل الظاهر 
بالعری وأن لا یناله حر الباطن بالظمأ ولا حر الظاهر بالکی . 
ونظیر هذا ما عدده على عباده من نعمه أنه آنزل علیهم لباسّا 
یواری سواتهم ویزین ظواهرهم ‏ ولباسا آخر يزين لهم 
بواطنهم وقلوبهم » وهو لباس التقوی وأخبر أنه حير للباسین(!) 
وقریب مرن هذا [حباره آنه زین السماء الدنیابزينة الکو | کب و حفقا 
من كل شیطان مارد فزین ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحراسة . 
وقریب منه أمره من آراد الحج بالزاد الظاهر ثم آخبر أن خير 
الزاد الزاد الباطن وهو التقوی . 
وقريب منه قول امرأة العزیز عن يوسف 9 لک ای لمت 
فيه € 7 بوست :+۳( . فرتهن حسنه وجماله ثم قالت : 9 ولد 
وان رن ممم 6 زبرست: ۳۲]. فأخبرتهن بجمال 
بطانه وزینته بالعفة وهذا كثير فى القرآن لمتأمله . 

صحیح حادی الأرواح [ ص : ۱۷۱:۱۹۲ ] . 

OOO 


فيه 


(۱) إشارة لقوله تعالى : ن ی 0 عَكك لاسا بوری 
سیک وردنا اش َو َلك عبر 46 الأعراف :]۰ 


۱۳۳ 
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أشجار الجنة وظلالها 


قول الحق سبحانه : $ دهم لا طلیلا & [النساء: /اه] . 
لغة العرب إذا أرادت أن تؤكد معنى فهى تأتى بالتوكيد من 
اللفظ نفسه » فيقول العربى مثلاً : « هذا ليل أليل » أى ليل 
حالك » وعندما ببالغ فى « الظل » يقول : « ظليل » . وما هو 
و الظل » ؟ « الظل » هو : انخسار الشمس عن مكان كانت 
فيه » أو لم تدخله الشمس أصلاً » كأن يكون الانسان داخل 
کهف أو غار معلا اد 


إن كلمة « ظل ظلیل » یعرفها الذين یعیشون فى الصحراء ) 
فساعة بری الإنسان شجرة فهو یجلس تحتها ویتمتم بظلها › 
والظل نفسة قد یکون ظلیلا» مثال ذلك : « الخيام المكيفة ) 
انى یصنعونها الان » وتکون من طبقتین : الطبقة الأولى : 
تتعرض للشمس فتتحمل. السخونة» والطبقة الثانية تحجز 
السخونة » ویسمون هذا السقف « السقف الزدوج » . 
ورد حاصة فى اکن العالية ؛ لأن ای الذى تعلوه 


لذلك يصنعون سقفاً فوق السقف » حتى يكون الظل نعسه 
فى ظل . 

ولماذا الإنسان يسعد بالظل تحت شجرة أكثر من سعادته 
بالظل فى جدار ؟ لأن الظل فى جدار مكون من طبقة واحدة › 
صحيح أنه يمنع عنا الشمس لكنه أيضاً يحجب الهواء » لكن 
ا لجلوس فى ظل الشجرة يتميز بأن كل ورقة من أوراق الشجرة 
فوقها ورقة » وأوراقها بعضها فوق بعض ؛ وكل ورقة فى ظل 
الورقة الأعلى . ولان کل ورقة خفيفة لذلك يداعبها الهواء : 
فتحجب عن الجالس تحت الشجرة حرارة الشمس » وتعطيه 
الهواء » هذا هو معنى : 3 طلا یلا > . 

ولذلك فعندما أراد الشاعر أن يصف دوحة فى وادٍ قال : 

وقانا لفحة الرمضاء وا سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم 

وأرشفنا على ظماً زلالا اد من الدامة لادم 

يصد الشمس أنّى واجهتنا فیحجبها ويأذن للنسيم 


والشاعر هنا يصف الموقف حين يسير الإنسان فى صحراء ثم 


١ ۵ 
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ينزل فى وادٍ به دوح وهذا الدوح يحنو على الإنسان حنو الأم 

على طفلها فى سن الفطام . وأنه قد سقاهم من مائه ما يلذ . 

وتصد الشمس عنهم الأشجار الكثيفة .والنسيم يمر بين أوراق 

الشجر . وهكذا نفهم أن كلمة : « ظل ظلیل » » أى : أن الظل فى 

ذاته مظلل ”97 . _ 

(۱) قال ابن القيم : قال الله تعالى : « راب آییین مآ أَعَعبُ 
لْبَمِينِ © ف ڌر سور © وطلح مور © ول مدو 
ومو تکرب © رکه یز © لا مقطوَةٍ ولا 
منوعتر © © [ الراقعة ] . 
وقال تعالى : 8 نان آنان © [ الرحمن : 4۸ ] وهو جمع 
فان وهو الغصن . 
وقال  :‏ فيا فَكهَة وغل وان 4 [ الرحمن : ۰۸ ] . 
واخضود : الذی قد مس شوكه أى تُرع وقطع فلا شوك فيه » 
هذا قول ابن عباس ومجاهد ومقائل وقتادة » واحتج هؤلاء 
[حداهما : أن الخضد فى اللغة القطع وکل رطب قضبته فقد 

معاي ار مت اجر إذا قطعت”اشوكه فهو حضید 
2 رات 


١ Ra 


الجنة وغل الصنق 


= من عود رطب خضد بمعنى مخضود كقبض وسلب » 

والخضاد شجر رخو لا شوك فيه . 

الحجة الثانية : عن عتبة بن عبد السلمى قال : « كنت جالشا 
مع رسول الله يك فجاء أعرابى فقال : يا رسول الله أسمعك 
تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرةٌ أكثر شوكا منها - يعنى 
الطلح - فقال رسول الله يكت : « إن الله جعل مكان کل 
شوكة منها ثمرة مثل خحصوة التيس”'؟ اللبود"۲۳ فیها سبعون 
لوا من الطعام لا يشبه لون آخر »۲ 

الملبود : الذی قد اجتمع شعره بعضه على بعض . 
وعن سلیم بن عامر قال : « كان أصحاب رسول الله - 

(۱) التيس : ذکر الظياء والوعول والاعز . 

(۲) اللبود : المكتر اللحم الذی لزم بعضه بعضا فتلبد . 

(۳) رواه ابن أبى داود فى « البعث والنشور» ۱٩7‏ ص : ٩۷‏ ] ورواه 
أيضًا أبو نعيم فى صفة الجنة [ ۳:۷ ۱۹4۰۱۹۳/۳/۳] ؟ وقال 
الهیثمی فى مجمع الزوائد ]:14/٠١[‏ رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح ا.ه . وقد صححه الحوينى فى محقيقه للبعث 
والنشور لابن أبى داود » كما صححه أيضًا محقق صفة الجنة 
E e‏ 
الجلة وعد المندق 


۱۳۷ 
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= يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم . أقبل أعرابى يما 
فقال : یا رسول الله ذكر الله فى الجنة شجرة مؤذية وما کنت 
أرى فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها . قال رسول الله بلقي : 
د وما هی ؟ » قال : السدر فان له شوكا مؤذيًا » قال : 
آلیس اللّه یقول : ادم ا 
فجعل مکان کل شوكةٍ ثمرة ۲ . 
وقالت طائفة : الخضود e‏ حملا » وأربابه. ذهبوا إلى أن 
الله سبحانه وتعالی !۱ حضد شوکه وأذهبه وجعل مکان. کل 
شوكة ثمرة أوقرت بامل.. 
والحديئان الذ کوران یجمعان القولین . 
وكذلك قول من قال : « الخضود لا يعقر اليد ولا يرد اليد- 


(۱) الشذر : شجر النبق-: 
(۲) رواه نعيم بن حماد فى زياداته على « الزهد » لابن البارك 
(۳ ص : ۷4] وقال الحافظ النذری فى الترغیب والترهیب 
(۷ ۹۷۸ : رواه ابن أبى الدنیا واسناده حسن ا.ه . 
- وعزاه الزییدی فى تخریج الاحیاء [۳ 0 احاکم فى 
E‏ ۰ الستدرلد: وصححه یا فى البعث: . e‏ 
O.‏ اجرح : 9 کا 2 


= عنه شوك ولا أذى فيه » فسره بلازم المعنى . 
معنى قوله تعالى : ۵ وطلح مَنضُوير © [ الواقعة : ۲۹ ] .. 
وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا : إنه شجرة الوز . 
قال مجاهد : أعجبهم طلح وج“ ومحشته فقيل لهم : 
ل ولج تشر » وهذا قول على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه واين عباس وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى . 
وقالت طائفة أخرى : بل هو شجر عظام طوال وهو شجر 
البوادى الكثير الشوك عند العرب . ولهذا الشجر تور 
ورالحة وظل ظليل » وقد ند بالحمل والشمر مکان الشوك . 
وقال ابن قنيبة : هو الذی صد بالحمل أو بالورق والحمل من 
آوله إلى آخره فلیس له ساق بارز!؟ . 
وقال مسروق : ورق الجنة نضید(*) من أسفلها إلى أعلاها- 
(۱) وَج : وادٍ بقرب الطائف » و کان به شجر کثیف . 
(۲) تور : زهر آیض . 
(۳) بارز : ظاهر » والقصود أن ساق هذا الشجر قد تغطت تمامًا 
| بالورق والشمر . 


. نضید : بعضه فوق بعض‎ )٤( 


الجنة وعد الصدق ۱۳۹ 


- وأنهارها تجرى من غير أخدود . 
وقال الليث : الطلح شجر أم يلان“ لها "“ شوك أحجن ؛ 
من أعظم العضّاة 29 شوكا وأصلبه عودًا وأجوده صمعًا . 
نورا طيب الرائحة جِدَا » فَوُعِدُوا با يحبون مثله ء إلا أن 
فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة على سائر ما 
فى الدنيا فإنه ليس فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسامى . 
والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما أراد التمثيل به 
لحسن نضده وإلا فالطلح فى اللغة هو الشجر العظام من شجر 
البوادى . واللّه أعلم . 
وأكثرها ورًا وأعظمها خضرة ولها ظل عظيم ومن أفضل 
(۲) فى الأصل « ليس له » وما أثبته هنا من لسان العرب نقلا 
عن الليث « لسان العرب [11485/5] ويه يستقيم السیاق . 
(۲) العضّاه : شجر الشوك وقيل ما عظم منه . 


3 


الجنة وعد الصدق 


= « إن فى اجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ء 
فأقرأوا إن شعتم هو ول دودر 46 الواقعة : ۳۰] . 
وفى الصحيحين أيضا من حديث أبى حازم عن سهل بن سعد 
عن رسول الله يكت قال : « إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » قال أبو حازم : فحدثنا به النعمان 
ابن أبى عياش الزرقى فقال : حدثنى أبو سعيد الخدرى عن النبى 
بر قال : «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد 
المُضَّعْر2" السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها 4(" . 
وعن ابن عباس قال : « الظل الممدود شجرة فى الجنة على 
ساق قدر ما يسير الراكب المُجد فى ظلها مائة عام فى كل 
نواحيها » فيخرج إليها أهل الجنة : هل الغرف وغيرهم = 


(۱) أخرجه البخاری [881:] واللفظ له » ومسلم [1/۲۸۲۹] 


بنحوه . 
(۲) الجواد المضمر : الفرس الفائق السرعة الذی قلل علفه تدريجيًا 
نید جريه . 


(۳) آخرجه البخارى 1۰۵۳۰۱۶۰۲ ۲4۲۰4۲۳/۱۱ و مسنم (1/۲۸۲۱] 


الجنة وعد الصدق ۱۳۱ 


= یتحدئون فى ظلها » قال فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا 
يرسل الله يا من الجنة حرك تلك الشجرة يكل لهو كان فى 
الدنیا ۳۱۷ . ۱ 
وفی جامع الترمذی من حدیث أبى هربرة رضی الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله يكت : « ما فى الجنة شجرةٌ إلا وساقها 
من ذهب 2026 . قال : هذا حدیث حسن . 
وعن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
يلتم : « یقول ال : آعددت لعبادی الصالحين ما لاعين رأت ولا 


أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء اقرأوا ان شفتم = 


(۱) قال النذری فى الترغیب والترهیب [4ه 413/4] : رواه ابن 
أبى الدنیا موقوفا من طریق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
وقد صححها ابن خزيمة واحا کم وحسنها الترمذی ا.ه . وعزاه 
ابن كير فی تفسیره 1/۸] لابن أبى حاتم ثم قال : هذا آثر 
غریب . وإسناده جيد قوی حسن ا.ه . وعزاه الزييدى فى 

۱ تخريج الإحياء (4۲۰۲] لابن أبى حاتم وابن مردويه . 

۵۵ رواه الترمذی [۲۲۵] + وصححه الألبانی ون صحيح الجامع 

. ]۲۰۹[ الصغير 41م ] » وفی صحیح الترمذی‎ Ee. 
3 > 
کا : تتن‎ 7۳ ۳۷ 


4 وعد هرو به + هعس و هب اعد «. 2884 89ج ۷ ۷ ب يوا ديع ع ۷ ۰ ۰ + ند ۷ ...2ه 


سخ 057 عبر عبسو 


« قلا تلم تنس نا اخ کم من رة مین جرا يما نو 
موی ۳ [ السجدة : ۱۷ ] . 
وفی الجنة شجرة یسیر الراكب فى ظلها مائة عام لا یقطعها ‏ 
اقرأوا إن شكتم فإ ول دور # وموضع سوط من الجنة خير 
من الدنیا وما فيها » اقرأوا إن شنتم : $ فَمَن يُحْرْحَ عن 
آلگا ر یل الككة قد َل 4 © مرمع 
وعن أن سعید اخدری : « آن رجلا قال + یا رسول اللّه طوبی 
لن رآك وآمن بك ؛ فقال : طوبی لمن رآنی وآمن ہی ثم طوبى ثم 
طوبی ثم طوبى لمن آمن یی ولم برنی » فقال رجل : يا رسول 
۰ 
الله وما طوبی ؟ قال : شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب- 


(۱ جرع مر حديث أخرجه البخارى فى بدء الخلق 01441 > 
ومسلم فى الجنة [4:۳0۲/۲۸۲4] . 

(۲) موضع سوط : قدر سوط : أى الموضع الذى يسع السوط من 
الجنة . 

(۳) رواه الترمذی (۳۲۹۲) بتمامه » وحشن الألبانى إسناده فى 
الصحيحة [۱۹۷۸] . وصحيح الترمذى [51914]. 


31 


الجلة وعد لصنق 


ت 


و و و و واه مه او او وچ و و اج چا اج ها 4 چا و اب چا نا ما ها اب ما ال با اب اد وا با با 


= أهل الجنة تخرج من أكمامها ٩۰ ٩(‏ . 
وعن ابن عباس قال : 9 نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر > 
وكربها © ذهب آحمر وسعفهل؟) كسوة لاهل الجنة منها 
مُقطّعاتهم؟ وحللهم » وثمرها أمثال القلال والدلاء ع 
بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد » ليس فيها 


A 7 


اس لا هی 

. آکمامها : أغلافها وهی التی تغطی زهورها ؛ وبراعمها‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ]1/7[ ¢ ۳ الهیشسی فى مجمع الزوائد 
7/٠‏ : رواه أحمد وأبو يعلى ا.ه . وعزاه ابن القيم فى 
الحادى رص : ١99‏ ] لابن أبى الدنيا وحسته الألبانى فى صحیح 
الجامع الصغير (۳۹۱۸] . وحسنه الأرناؤوط فى المسند لغيره . 

() گربها : الكرب هو أصول سعف النخل الغلاظ العراض 

5( ۳ : هو جريد الكل وورقه إذا یس وجحفٌ . 

(5) مُقَطعاتهم : جمع مُقَطعَة وهی الثوب القصير » أو برود عليها 
وشى . 

(1) الدلاء  :‏ جمع دلو . (۷) عَجَم : توى . 

(8) رواه الروزی فى. زياداته علی الزهد لابن البارك [۱4۸۸) 


2 [ صن :۰ ] ٤‏ عن سعیذ بن جبیر مقطوعًا » وقال الحقق -- 


الجدة وعد الصدق 


۵ چا ۱ يم جع و« ع ع وام با نا با ع ع« ع« يد و اواو ع 95 با و ها با اب ما نا ها چا 82 8096 اب ع نو يه بج يوي بساك عام عم وود 


= وعن عامر بن زيد الیکالی أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول : 
« جاء أعرابى إلى النبى مو فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم 
قال الأعرایی: فيها فاكهة ؟ قال : « نعم » » وفيها شجرة تدعى 
طویی » فذ کر شیّا لا أدرى ما هو : فقال أى شجر أرضنا تشبهه ؟ 
قال ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك ۰ فقال النبى ر: 
۱ أتيت الشام ؟ » قال : لا . قال : تشبه شجرة بالشام تدعى ال جوزة» 
تنبت على ساق واحدة وینفرش آعلاها . قال : ما عظم = 


= حبيب الرحمن الاعظمی - فى الهامش : وفی «ك» عن ابن 
عباس ا.ه . وعزاه ابن کثیر فى تفسیره [4۸۲/۷] لابن أبى 
حاتم عن ابن عباس بسياق مختصر عن هذا » وذكره المنذرى 
فى الترغيب والترهيب ۲۳ ]۹۷۲۰۹۷۱/٤‏ ثم قال : رواه ابن ایی 
الدنيا موق فا بإستاد جيد » والحاكم وقال : صحيح على شرط 


مسلم ا.ه . 


وقال الأرناؤط فى تعلیقه على شرح السنة للبفوی [4۳۸4 ۲۲۱/۱۵] : 
اسناده قوی . 
وكذلك وافق محقق « صفة الجنة » حكم الحاكم والذهبى 
بأنه على شرط مسلم « صفة الجنة € ]۲٤١/۳١ 4١05[‏ . 


۱۳۵۰ 


فجدد وعد لصنق 


= أصلها ؟ قال : « لو ارتحلت جذعة ( من إبل أهلك ما أحاطت 
بأضلها حتى تنکسر ترقوتها هرما ( . قال : فیها عنب ؟ قال : 
نعم . قال : فما عظم العنقود ؟ قال : مسيرة شهر للغراب لا يقع 
ولا يفتر . قال : فما عظم الحبة ؟ قال : هل ذبح أبوك تيسا من 
غنمه قط عظيمًا ؟ قال : نعم » قال : فسلخ إهايه 20 فأعطاه 
أمك وقال لها : اتخذی لنا منه دلوًا ؟ قال : نعم » قال الأعرابى 

فان تلك الحبة لتشبعتى أنا وأهل بیتی » قال : نعم وعامة 
عشيرتك 2506 . = 


(۱) جذعة : الناقة التى يلغت أربعة أعوام . 

(۲) تتکسر تَرقُوتها هرمًا : القصود تبلغ أقصى عمرها عند 
إحاطتها بأصل الشجرة 

(۳) إهابه : جلده . 

]7 717173171753 رواه أحمد [/۲۱۸6۱۸۳ وابن حبان‎ )٤( 
موارد الظمآن » وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد‎ « 
بعد أن ساق لفظا مطولا : رواه الطبرانى فى‎ ]غ١5/٠١[‎ . 

: .الأوسط واللفظ له » وفى الكبير وأحمد باختصار عنهما وفيه 

ایب ن زید یکی وقد ذ ذکره ابن ایی حاتم ولم يخرجه = 


الجند وعد لصدق 


و او اوت ما وا و و درو واو او لوا وه 56د ولو لامو و و و 4 اوج اجه ها ها اج اه ماو اما ها 4 اوه + ذا هج هب هاده دونه 


= وعن آسماء بنت أبى إبكز قالت : 3 سمعت رسول الله عكر > 
وذكر سدرة النتهی فقال : يسير الرااکب فى ظل ان" منها 
مائة سنة » أو قال : یستظل فى الفان منها مائة راکب » فیها 
فراش الذهب كأن ثمرها القلال ٩۳۲»‏ . 
وعن مجاهد قال : « أرض الجنة من وّرق( وترابها مسك ؛ 
وأصول آشجارها ذهب ووّرق » وأفنانها ° لولژ وزبرجد 
ویاقوت » والَرّق والشمر تحت ذلك » فمن أكل قائمًا لم = 


5 ولم یو ثقه . وبقية رجاله نقات ۱.ه . 
وانظر صفة الجنة لأبى نعيم ۳4۹ ۱۹۳۰۱۹۲/۳] ونقل 
امحقق تصحيح القرطبى له فى التذكرة . وقال الأرناؤوط فى 
السند إستاده قابل للتح.ءين . 

)١(‏ القن : العْشن 

(۲) رواه الترمذی [۱ ]١‏ وقال : هذا حديث حسن غریب 1.ه . 
وعزاه ابن القیم لأبى يعلى فى مسنده . وقال الأرناژوط فى 
جامع الأصول [0۰۲/۱۰] وهو حدیث حسن ا.ه . 
وضعفه الألبانى فى ضعیف الترمذی [458] . 

(۲) ورگ : فضه . 

43 آفتانها : آغصانها . 


ذجند وعد لسن سس تست ۱۳۷ 


= دم ی ی 
( وت لرن يد . 
تحت اشجرة قد كادت الشمس TB ae‏ 
انطلق بهذا الم( فأظِلّه . قال : فانطلق فطل » فلما استيقظ 
إذا هو سلمان فأئیته أسلم عليه » فقال : ياجرير تواضع لله فان 
8 5 
من تواضع لله رفعه الله يوم القيامة . يا جرير هل تدرى ما 
الظلمات يوم القيامة ؟ قلت : لا أدرى » قال : ظلم الناس بینهم 
ثم أخذ أعويدًا ٩(‏ لا أكاد أراه بين أصبعيه فقال : يا جرير إذا 
طلبت مثل هذا فى الجنة لم تجده » قلت : يا عبد الله فأين 
النخل والشجر ؟ قال : أصولها اللؤلؤ والذمب وأعلاها 
الشمر 06©. 


صحيح حادی الأرواح [ صن 4۸ 15۵:۱] . 


0 ام : يفتح النون أو کسرها : بساط من الجلد . 
با E‏ ۳ 


الجنة وعد لصدق.: 


مار الجنة 


قال الله تعالى  :‏ كلما مُأ یام ف رم زود الا 
هدا ألَذِى مزا م قل اراد میا © [البقرة ۲١:‏ ] » 
ثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا » إنك فى الدنيا لابد أن 
تذهب إلى الثمرة وتأتی بها أو يأتيك غيرك بها » ولكن فى 
الجنة الفمر هو الذی يأتى إليك » بمجرد أن تشتهيه تجده فى 
يدك » ولا تعتقد أن هناك تطابق بين ثمر الدنيا وثمر الجنة » 
ولكن الثمر فى الجنة ليس كثمر الدنيا لا فى طعمه ولا فى 
رائحته » وعندما يرى أهل الجنة ثمرها » يقولون ربا تكون 
هذه الثمرة هی ثمرة المانجو أو التين الذی أكلناه فى الدنيا » 
كباس berS‏ لد اقب 
ولكن الطعم شىء مختلف . 

فى الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الإنسان » ولكن 
فى الآخرة لا يوجد لطعامها فضلات » بل إن الإنسان يأكل 
كما يشاء دون أن یحتاج لإخراج فضلات » وقد يكون ذلك 
لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة فى التكوين . 


ال لسن م en‏ 


إذن .. ففى الجنة الأنهار مختلفة والشمار مختلفة » والرزق 
فيها من اللّه سبحانه وتعالی مباشر ة الذى إذا أراد شيثاً يقول له : 


۵« کن كوت 4 ولا أحد يقوم بعمل (“ . 


(۱) قال ابن القيم : وهل المراد : هذا الذى رزقنا فى الدنيا نظيره 
من الفواكه والثمار » أو هذا نظير الذى رزقناه قبل فى الجنة ؟ 
قیل فيه قولان : 
عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبى 
يكن قالوا : © هذا الى رُزفتا من مَل € أنهم وا بالشمرة 
فى الجنة » فلما نظروا إليها قالوا : هذا الذى رُزفنا من قبل فى 
الدنيا . 
وقال آخرون :.هذا الذى ژزقنا من قبل من ثمار الجنة » من قبل 
هذا لشدة مشابهة بعضه بعضًا فى اللون والطعم . 
واحتج أصحاب هذا القول بحجج : 
إحداها : أن الشابهة التى بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم 
من المشابهة التى بينها وبين ثمار الدنيا ؛ وھ الشا 9 
هذا 
3 الحجة | اد : أن مار کل رع نها شي غاد مكانه 
9 لاحر ا 8 ٠‏ عن أى عله رذ . 3 الجنة ل :و کک 


س الجنة وعد الصدق 


و و وج و و و هو امود عيدو دوو واه وهو و وا عاذ هوه واواعج ونوج و و 4 ان 8 2 هو وه و 0 هيو تاو 4 واقهود..ه 


= نزعت ثمرة عادت مكانها آخری ٩۲6‏ . 
الحجة الثالثة : قوله i‏ بوم مها » وهذا کالتعلیل 
والسبب الموجب لقولهم"*) هذا الذى رزقنا من قبل . 
الحجة الرابعة : أن من المعلوم أنه ليس كل ما فى الجنة من 
للغار قد رزقوه فى الدنیا » وکثیر من أهلها لا يعرفون ثمار 
الدنیا ولا رأوها . 
وأما قوله عز وجل : 2 وان بو منکب که قال الحسن := 


(۱) رواه الطبری [5۱۷۵۱۱:۵۱۰/۵۰۹ ۳۸۱۰۳۸/۱] 
و طبعة دار العارف بتحقیق آحمد شاکر » وعزاه محقق 
و صفة الجنة لابی : نعيم » إلى ابن أبى شيبة وابن قتيبة فى 
« غريب الحديث » والزهد لابن البارك والطبری ؛ وصحیح 
إسناده عند أبى نعیم ۲۱۷/۳۳۱۵ . ولفظه : «أنهار الجنة 
تمر فى غير أعدود ».وثمرها “القلال + لما ادت کیره 
عادت مكانها أخرى » والعنقود اثنا عشر ذراعًا » ولكنه عن 
أبى عبيدة عن مسروق وهو تابعى جليل . 

(۲) أى أن الله سبحانه وتعالى ذكر مجىء الثمار إليهم فى الجنة 
متشابهة وأنه هو سبب قولهم هذا . 
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= تيار“ كله لا رذل( وعلی هذا فالراد بالتشابه التوافق 
والتمائل . 
وقالت طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من 
أصحاب رسول الله ع : متشابهّا فى اللون والرأی ولیس 
يشبه الطعم . قال مجاهد : متشابهًا لونه مختلفًا طعمه . 
وقالت طائفة وناس : معنی الاية أن يشبه ثمر الدنیا غير أن ثمر 
الجنة أفضل وآطیب . قال عبد الرحمن بن زید : یعرفون 
آسماءه كما کانوا فى الدنیا ؛ التفاح بالتفاح والرمان بالرمان : 
قالوا فى الجنة : هذا الذی‌رزقنا من قبل وأتوا به متشابهًا : 
يعرفونه وليس هو مثله فى الطعم . 
وقال : « کت عنن مه که الب © متكي فا بش 
فا بتکهتر كتير وراب @ 4 [ سررهة ص ] . 
وقال الله تعالی : ع يعر يها يكل فكي 
ءامزییک 4 [ الدخان : هه ع وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها 
ومضرتها . < 


(۱) خیار : منتقی وطيب . 13 
)( د : ردىء . ۱ 


۲ کے اللجنة وعد الصدق" 


واواووو وا واد و عاو واه واه يع ع و با اب جاح واج ع نا اب با ند نا .ع 


= وقال مال : « ويلك کل آل رها ينا گنز 
مرت © لک نبا تکهه که أ مس 
وقال الله تعالی : ۵ وَفَكهَوَ کی © لا مَطوَةٍ ولا 
و ی اک وا یی 
نشتم من ارادها . 
REGRESS: ۳‏ 
ی © 14 الحانة] . والقطوف : جمع قطف وهو ما یفْطّف ؛ 
والمّطف بالفتح : الفعل . أى ثمارها دانية قريية من یتناولها 
فيأحذها كيف یشاء ‏ قال البراء بن عازب : یتناول اللمرة وهو 
نائم۳؟ . 
وقال الله تعالى : ۵ وی عم لها لت را 
یل 6 ر الإسان : :۱ ع قال ابن عباس : إذا عم أن يتناول 
من ثمارها تدلت له حتی یتناول ما يريد . وقال غیره : قريبة = 


(۱) ذکره المنذرى فى الترغیب والترهیب ۱۱1 ۲۹۷۱/4 ثم قال : 
رواه البیهقی ویره موقوفا باسناد حسن ا.ه وحن محقق 
و صفة الجنة لابی نعيم 6 إسناده عند هناد فى الزهد 9 صفة 
الجنة » ۲۱۹۷/۳۳۱7 
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= إليهم مذللة كيف شاءوا » فهم یتناولونها قيامًا وقعوذا 
ومضطجعين . فيكون كقوله : ( فطرفها اة ومعنى تذليل 
القطف تسهيل تناوله . 
وقال تعالى : 8 فِيِمَا ین کل فک بان © [ الرحمن : ٠۲‏ ] . 
وفى الجنتين الأخريين لإ فيا فَكهَة وتخل ورن #[الرحمن:18] . 
وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما 
وشرفهما » كما نص على حدائق النخل والأعناب فى سورة 
النبأ » ذ هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها » وقد 
قال تعالى : ۵ وم فا من كل ال نتفر ين 
رم [ محمد : ۱۶ ] . 
وغن أنى موسی قال : قال رسول الله تر : « أهبط الله آدم 
عليه السلام من ام جئة وله صنعة کل شىء وزوده من ثمار 
الجنة » قمارکم هذه من ثمار الجنة غير آنها تَمَيْرِ وتلك لا 
یر .٩(6‏ وقد تقدم أن سدرة النتهی نَبمّها مغل القلال . = 

(۱) رواه الطبری فى تفسیره [۳۹۳/۱۵۳۹] بمثله موقوفا . وقال 
العلامة آحمد شاکر عن إسناد الطبری : هذا إسناد صحیح 

.. وهوإن كان موقوفا لفظا فانه مرفوع حسکنا لأنه إخبار = 
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= وفی صحیح مسلم من حدیث جابر عن النبى یر قال : 
« عُرضّت على الجنة حتی لو تداولت متها قطفا أخذته » وفی 
لفظ : و فتتاولت منها قطفا فقصرت عنه یدی 6 . 

وعن ابن عباس قال : « ثمرالجنة أمثال القلال والدلاء ؛ أشد بياضًا ٠‏ 
من اللين » وأحلی من العسل » وألين من الزید ليس فيه عَجم ۳۲4 . 
وعن البراء بن عازب قال : « إن أهل الجنة يأكلون من ثمار 
الجنة قيامًا وقغودًا ومضطجعین على أى حال شاءوا )۲۳۱ . = 


= عن غيب لا يعلم بالرأى ولا بقياس . وذكره ابن القيم فی حادى 
الأرواح من رواية عبد الله بن أحمد ابن حنبل مرفوعًا صراحةٌ . 
وكذلك ذكره الهیشمی فى مجمع الزوائد [167/4] عن أبى 
موسى رفعه وقال : رواه البزار والطبرانی ورجاله ثقات ا.ه . 
[ بتصرف واختصار يسير ] . 
(۱) رواه ابن خزيمة فى صحیحه [۱۳۸۱/۳۱۰/۲] © والبیهقی فى 
الكبرى (۲1۱۰۷/۳۲:/۳ » والطیالسی ۲۱۷۵4 . 
(۲) سبق تحریجه . 
(۳) ذکره النذری فى الترغیب والترهیب [۲۹۰/4) وقال : رواه 
لبیهقی وغیره موقوفا باسناد حسن . وانظر فتح الباری[1۸0/۸] . 


الچثلا وعد السدق ۱ 


وفی خدیث لقیط ین صبرة الذی رواه عبد اه بن أحمد فی 
مسند أيه وغیره « قلت : یارسول الله على ما یطلم أهل الجنة ؟ ۱ 
قال : على آنهار من عسل مُصَفَى » وأنهار من كأس ما بها من 
صداع ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وماءٍ غير 
آسن وبفاكهةٍ - لعمر إلهك - ما یعلمون وخیرمن مثله معه ۲" . 
وأما الریحان فهو کل نبت طيب الرائحة . 


صحیح حادی الأرواح ,]١ 1-1١65‏ 
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أصحاب الجنة 


یقول الله سیحانه وتصالی. : ۵ یرک ات 
يي 6 ( لأعرف : ۲ ۲ 

ومعنی أصحاب : آنهم لا یفارقونها » تماما كما يحب 
الانسان صاحبه » فالجنة تطلبهم كما یطلبونها » وفیها الخلود » 
والنعمة فیها لا ترول عن الانسان ولا تفارقه ولا تبتعد عنه ع 
ولا یفارقها هو بالوت + وهی حياة لیس فیها آغیار » آی لا 
تکون فیها صحیکا فتمرض » ولا غنًا فتفتقر » فهذه الاغیار 
موجودة فى الدنیا حتی یلفتتا الله إلى أن التعمة منه فنشکره 
ولا تسبها إلى أنفسنا وقدراتنا وعقولنا » ونعم الجنة أكثر 
وأكبر من کل متطلبات أهلها » بحیث یأخذ الانسان منها 
حاجته وما يزيد عن هذه الحاجة » ولذلك فانه إذا تمنى 
الانسان شيئًا فى الجنة وجده أمامه بمجرد أن يرد على 
خاطره » كذلك لا يوجد غل ولا حقد بين أهل الجنة › 
يقول الق سبحانه وتعالى : «9 وَبَرَعَنَا ما فى صَدُورهِم من 
غل [الأعراف : ٤٣‏ » الحجر: 49 ] » أى.أنهم متى دخلوا الجنة 
نعموا جميعًا بأكثر ما کانوا يتوقعون. ...والصراع فی الدنيا 


۱:۷ 


الجناة وعد الصدق 


والخلاف وال يتم على أساس أن كل واحد يريد أن يستأثر 
بالنعم » فهذا معه الحكم و السلطان » وهذا يريد أن يأحذه منه ؛ 
وهذا معه المال وهذا يريد أن يستوى المال منه » هذا التنافس 
على النعم لا وجود له فى الجنة » لأن نعم اللّه فى الجنة ترید 
عن حاجة عياده + بل کلما منوا شیا وجدوه » كما أن الله 
سبحانه وتعالى یطهر نفوس أهل الجنة » فإذا كان لك زوجة 
الا + وكانث لآ تبراك متها شیاه طهرها الله سبیبحانه تنا 
لا يعجبك » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ۵ وله 
ا 
فيبًا زوج 2 مطويرة © [ البقرة : ۲۵ ] : 
والروجة الصللة الى کان لا يعجبها فى زوجها شىء 
يطهره الله كيو 417 . 


(۱) وعن ذکر من یستحق هليه البشارة دون غیره قال اللّه تعالی : 
« ويي لب ءَامَنُوا وعیلوا المکلِعت أن هم جَنَّبٍ ری 
من ها اکن € [البقرة ٠١:‏ ] . 

وقال تعالی : ( أل إرك آیاء له لا حرف عَلَبْهمْ ولا هم 
توت © الب ءَامنوأ وڪاو توت © لهم 

هو الفوز المي @ 4 [ برنس] . 1 
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= وقال تعالى  :‏ لو اليس لو رتا أله ثم انرا 
کل يهم کیک آلا خاو ولا را وابش روا 
لته ۴۳ 3 ودود € [ نست :۴۰ ] . 

وقال تعالی : « ات ينيعو او تيعون آخستفه 
ایک ال عنم ان ریک هم الا الأبتب 4 ارس :۱۸ . 
وقال سبحانه وتعالی : ۵ لین “أمنوأ وهاجروا وَبْهَدُوا في 
سيل ان يول اشيم عم دب عند الک خر 
ند © رم رهم برخم ينه ورضوّن جک م 
نها تیم بر © کیت نبا ابدا إن أ عنده جر 
عظیم ‏ 4 [ التربة] . 

وقال تعالی : ۵ ورين اموا یلوا الیکت فى 
روضصات الْجَكَات کم ما یاون عند زبهم کل هر 
ال الک © کیت زیر اه اه ی منوا ویر 
للكت ... © 4 1 اشرری ] . 

وقال تعالی : « لائر ....4 إلى قوله تعالی : 
« لبق هم رن © الت برو دزی هم نبا 
حون ©© © الوسود ] . ) ب 


۱۹ 
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= وفی السند وغیره أن النيى صلی الّه عليه وعلی آله وسلم قال : 
« قد أنزلت على عشر آیات : من آقامهن دخل الجنة » ثم تلا : 
۵ هد آنل عون # حتی ختم العشر آیات » . 

وقال تعالی : « إِنَّ ألمي وَالْمسلِئْتٍ ولمم والمیتت 


a EESTI‏ ا 2 0 2 ملاعم ی عا یت عع کت 
والخشمن والعشعت والمتصيقين والمصدّقتٍ والصئمین والصيمت 


۱ عد أ م تفر وج عظیعا © [ الأحراب : ۳۰ ] . 
وقال تعالی : ۵ لبون المبذرت للتيذون التب حون اعون 
کیش الیو پلمننود اكاش عن اشڪر 
وَلْلْكَفِظُونٌ دودر 1 ور میرک 4 [ العوبة : ۱۱۲ ] . 


تب 1 هرم 006 ] ٠‏ 

وقال تعالی : $ وسارعواً إل مَعْفِْرَوَ من ربكم وَجَنَّةٍ 
عرسا الوت والازش ادت مب © این یتقو 
في لاه والصراء لظي الم وَالْمَافِينَ عن الاس 


لسو و ا يمه لسع وه مر 
3 انفسمم دکروا أله استغفروا لوبهم ومن 2 الذنورک < 
inns 3 ۳ 0‏ ل جهن 
۱ رح الجنة وعد الصدق 
E‏ 7 


۵ + ااا عه اه نا با ناه چا نا هه ا« فوع + 0 6 ۰ هع نوجعم واوورة جاع هرانس هن دوو هدي د 


= له وکح يعوا عل ما موا رهم تلوت © اک 


رام تمه ين َه وجٿ رى ین نها لأر 
کدی فیا وذ عم أَجْرٌ لْعَدِمِلِينَ © 4 [ آل عمران ] . 

وقال 9 5-0 اموأ هل آل ع مر یبکر ین عا 
ألم © مي بر یه َو فى سيل اه نویر رآشیک در 
73 اک © 44 إلى قوله : «9 رر نی © [الصف:۱۳] . 
وقال تعالى : #8 وَلِمَنَ عاف مام يجان 4 [ الرحمن : 41 ] . 
وقال تعالى : 9 وآمامن عات مام ری وهی ات عن ارك 9 ون اة 
هی الاک 4 [ النازعات ] . 

قال ابن القیم : وهذا فى القرآن كثير مداره على ثلاث قواعد : 
الأولى : إيمان وتقوی . 

والثانية : عمل خالص لله . 

الثالشة : على موافقة السنة 

فأهل هذه الأصول الثلائة هم أهل البشری دون من عداهم من 
ساثر الخلق » وعلیها دارت بشارات القرآن والسنة جمیعها ؛ 
وهى تجتمع فى أصلين 56 

الأول : إخلاص فى طاعة الله . 

الثانى : إحسان إلى خلقه . - 
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= وضدها يجتمع فى الذين يراءون ويمنعون الماعون . 
وترجع إلى خصلة واحدة » وهی موافقة الرب تبارك وتعالى فى 
محابه » ولا طريق إلى ذلك إلا يتحقيق القدوة ظاهراً وباطتًا 
برسول الله يكت » وآما الأعمال التی هى تفاصيل هذا الأصل 
فهى بضع وسیعون شعبة : أعلاها قول لا إلنه إلا الله وأدثاها 
إماطة الأذى عن الطريق » وبين هاتين الشعبتین سائر الشعب 
التی مرجعها تصديق الرسول بیو فى كل ما أخبر به » وطاعته 
فى جمیع ما آمر به إيجابًا واستحبابًا » كالإيمان بأسماء الرب 
وصفاته وأفعاله وآياته من غير تحريف لها ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » كما قال الشاقعى رحمه الله : الحمد لله الذى 
۱ هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه . 
وعن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « أول رُمْرَةٍ تلج الجنة صورتهم على صورة 
اقا ات لا بصقون فيها » ولا عسخطرن: )ولا 
۱ يتغوطون 5 آنیتهم فر فیها وأمشاطهم من الذهب والفضة › 
و ۰ ورم السك » ولکل واحد منهم 


الجنة وعد الصدق 


لاع« ع بجع نا عم با چا با نج .و ب 60 


= لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلب واحد يسبحون الله 
بككزة ونیا ۰۳۳ 
وعن عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنهما قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « هل تدرژن أول من یدخل الجنة 
ين خلق لله ؟ لا یه ود ول من بدخل 
روم زد یت میات عرد 1 
یستطیم لها قضاء » فیقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائکته 
آتوهم فحیوهم ٠»‏ فتقول الملائكة : نحن سکان سمائك 
وخيرتك من خلقك ‏ أفتأمرنا أن نأتى هوّلاء فنسلم علیهم ) 
قال إنهم کانوا عبادًا يعبدونى لا یش رکون یی شيئًا وتسد بهم 
الشغور » ويتقى بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته فی صدره 
لا يستطع لها قضاء ۰ قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك 
ی و بان 
ی الثار رٍ Oe‏ [ الرعد : + 


(۱) آخرجه البخاری [۲۲:۰] واللفظ له » ومسلم [؛ ۱۷/۲۸۳] . 
)۲( رواه ۳۳۹۹ 73 ] )> وضححه الشيخ حن شا کر فی 
المسند [15۷۰] 4 وقال الأرناُؤوط : إسناده جيك . 


۱۳ 


الحنة وعد لماي 


و وه و و و و و مان و و هه ها ان ناه امي اا و 0 0 4 ۰ 0 0 0 ۷ ۷ ۷ + ۰ ل ل ل ل ل ني د فل 0 نا ل ل وا فى ل بي و 0 ل ف 2 07 ۰ 


= وعن بريدة رضی الله تعالی عنه قال : آصبح رسول الله عكار 
فدعا بلالا فقال : يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة ؟ ما دخلت الجنة 
قط إلا سمعت خشخشتك آمامی . دخلت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك أمامى » فأتيت على قصر مرب شرف من 
ذهب » فقلت : لمن هذا القصر ؟ قالوا لرجل من العرب » فقلت 
أنا عربی » لمن هذا القصر ؟ قالوا لرجل من قريش » فقلت : أنا 
قریشی لمن هذا القصر ؟ قالوا : ارجل من أمة محمد لتو نقلت 
آنا محمد اهنا الق 4 قالوا<العمر ین الطاب :ال 
بلال : يا رسول الله ا ذنت قط إلا صلیت رکعتین » وما 
آصابنی حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت ی 
فقال رسول الّه صلی الله عليه وسلم. : بهمآ » ( 


OOO 
رواه الترمذی [۲۳۲۸۹ ۰ وأحمد [۱۰/۵ ۲۳۲ وصححه‎ )۱( 
الاب في صحح الترمذی [۲۹۱۲] ورواه أبن خبان فى‎ 5 1 
اصحیحه ۸ ۷۰ وقال الأزناۋوط : إسنادة ضحي على‎ 2 7 
TA 3:1 1 E مچ و ج‎ ( ۳۱۵ > La 


الجده وعد الصدق 


باب جامع فى صفات أهل الجنة 


اح ا جح ۰ ۰ » ايع ۰ يي ۷ ااا يا ا ااا 1 ۷ 1 ال ب 1 1 ا » ۷ ۷ ا ا ۷ ۷ ۷ 4 » 0 ۰ ۰ فنا 


35 ۹ 5 ۹ 7 اعم 3 2 رج وء 
قال تعالى : # 0 معفْروٌ من رَبَحكمْ وَجَنَةٍ 
ًا الوت وَالْأَرَسٌ ینت قى © ان 2 
عرضها السَموتَ والازض آعذت ھ2 الذين ینففون 
121 سس و صر 5 
في ألترَاء اراد وله الل 38 الاس 


وال يحب آنمئیترت 9 الت 6 قت َة از 
ا ۳ دگرواً الله فَاسْحَغْفروأ يي ومن يُعْفِرَ 
لذبت 8 1 برا | عل ما قعلوا وه 
يقرت © کیک جراؤم مَعَفْرَةٌ من تن و 
ن تمتها 8 حير فم وم جر 
لمات © 6 [ آل عمران ] . 

قال تعالی : $ والسَسفُونَ الاولون من المهنجرت والأتصار 
ول ر 5 رض اله عَنْهُمْ ووضوا عَنه وا 
د کت تی نها الانهدرز خلین فا آبدا كلك 
E‏ 

وقال تعالى : إنما اممو 52 | ذکر آل ولت فلو 
وا يت عم ءاشم رادنهم إيمانا وع رهم 7 0 0 
ليرت يموت ت اوه ويا رفم يفوت © أولَِكَ هم 
المؤميية. عقا ل ميعنت عند ته ومقفرة ورف 


ریم 6 4 ز ال ] . = 


هه ۱ 


6 
3: 


الجدد وعد الصدق 


٠»‏ ممع وسشه مس 4ه طاه سپس 


= قال ابن القيم : أهل الجنة أربعة أصئاف ذكرهم الله سبحانه 
آم آله عَلهِم ی امین رین والشهداه رامیت 
وحم اوك رَفِيِقًا 4 زالساء : ٠٩‏ ] ء نسأل الله أن یجعلنا 
وحن آنی: هريرة ری الله تال زه وأن رسول الله صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم أمر بلالا ینادی فى الناس : إنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة 206 ۰ وفى رواية أنه لا يدخل الجنة إلا 
مومن "۲ . 
۳ 

وعن عیاض بن حمار اجاشعی رضی الله تعالی عنه ان رسول 
الله يقي قال ذات یوم فى خطبته : « ألا إن ربى أمرنى أن 
أعلمكم ما جهاتم ما علمنى يومى هذا » كل مال نحلته عبدًا 
حلال ء وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ؛ وإنهم أتنهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحَدَّمَت عليهم ما = 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاری [۳۰۹۲] » ومسلم [۱۷۸/۱۱۱]. 
99 جزء من حدیث أخرجه البخاری [4۲۰۳] . 

۱۹ 

3 تا ۱ 3 0 AA‏ - ب ۲ ره < صب 


a 
: > 0 وی‎ 0 
1ل 2 لضع طون 6" ون از‎ 5 
3-2 سو وو ع حب‎ E 


لے 


: الجنة وعدر الصدق 


« مون هه ع و و دان بج و تا وروم بورع بجع عع باع ما و با 


= أحللت لهم » وأمرتهُم أن يُشركوا بى ما لم آتزل به سلطانا ؛ 
وان الله نظر إلى أهل الأرض فَعَقَتهُم » عَرَبَهم وعجتهم » إلا 
بقايا من أهل الكتاب » وقال : إنما بعنتك لأبتليك وأبتلى بك . 
وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء » تقرژه نائمًا ويقظان + وان 
الله آمرنی أن وق قریشٌا . فقلت : رب إا يلنوا رأسى فیدعوه 
خْبِرَةَ »> قال : استخرجهم كما استخرجوك » واغزهم نمزك › 
وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشًا نبعث خمسة مثله » وقاتل 
يمن آطاعك من عصاك . 

قال : وأهل الجنة ثلائة : 

قو ساطان قق متضدق وى 

ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذى قربى » ومسلم . 
وعفیف متعفف ذو عیال . 

قال : وأهل الثار خمسة : 

الضعیف الذی لا زیر له الذين هم فيكم تبغا لا یتبعون أهلا ولا 
مالا . 

والخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق إلا خانه . 

ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهويخادعك عن أهلك ومالك .»= 


الجدة وعد الصدق لاه ١‏ 


rrr‏ ورمعلا و و وا و هو ما ها و نا اج او ما ما و اه 


= وذکر البخل أو الکذب ‏ « والشِنظير الفحاش » ^ . 

وان الله آوحی للع : أن تراضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد ولا 
ییغی أحد على أحد ۲ . 

وعن: سل ین وهب رضی الله عالق عته اقا : سمعت النتی 
يكت يقول : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ کل ضعیف متضعف 
لو أقسم على الله لاه . ألا أخبركم بأهل النار ؟ کل عتل 
جَوَّاظٍ مستكبر 6 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما أن 
رسول الله مكو قال : « إن أهل النار: كل جعظرى جواظ مستكبر 
جماع مناع » وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون 2206 وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله كت : و ألا أخب ركم - 


1( خر جه مسلم [17/15870] . 
(۲) أخرجه مسلم [04/10) . 
)۲( آخحرجه البخارى [44۱۸] » ومسلم [éY/YAoY]‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد فى المسند ۲۱4/۷ وقال حمل شاکر فى السند 
۲۷۰۱۰7 : إستاده صحیح ؛ ؛ ووافقه ندز ۳ إ 


۱9۸ لجند وعد الصدق « 


+ مسووعن ع عم با هه با المع قوس ع ونمو يج »ع 85 .ع جاع يو با با وي اله مم 6-9 


برجالكم من أهل الجنة ؟ : النبى فى الجنة » والشهيد فى 
الجنة » والصّدّيق فى الجنة » والمولود فى الجنة » والرجل يزور آخاه 
فى تاحَية الصر فى الله قى الجنة . ألا أخيركم بتسائكم من 
أهل الجنة ؟ : و ی 
یدی فى يدك » لا أذوق غمصًا حتى ترضى ۲ 


0 0 0 


)۱( کر الألبانن فی صحيح الجامع الصغیر [4 ٣۰‏ ۲] وحسته 
د وا اللدان “قظئى”'فى الأفراد والطبرانق فى ات 


امن الجنة وغل تمدن تست 5ه ١‏ 


ومن صفات اهل الجنة 
القول الحق 


قال الله تعالى : « تن َه يما الوا جت تمری من تحتها 
له بر ویو ی :4[ . 


نها كلمة الحق التی تقال فى کل مکان وزمان . قالها 
نجاشی الحبشة لاهل الجاه من قريش الذین استبد بهم باطلهم ؛ 
لذلك كان لهذه الكلمة وزنها : فعندما سمع ما نزل من 
القرآن من سورة مریم قال : إن هذا والذی جاء به عیسی 
لیخرج من مشكاة واحدة ”© . 


(۱) أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة 
يحملان الهدايا إلى النجاشى وبطارقته » فقابلا النجاشى طالبين 
إليه إعادة من هاجر من المسلمين » فأرسل النجاشى إلى 
المسلمين فسألهم عن دينهم » فقال جعفر بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه : « أيها الملك كنا قومًا على الشرك » نعبد الأوثان 
. .وتأكل اليتة » ونسىء الجوار » ونستحل المحارم » بعضنا من 
و فى تفلک الدماء وغيرها » لا نحل شينًا ولا نحرمه ؛ 


۵ + چروور نید 7 
ر بت برب رده مت واه - 


الجدة وعد الصدق 


35 فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له » ونصل الرحم ؛ 
فقال : هل معك شىء مما جاء به وقد دعا أساقفته فأمرهم 
فنشروا الصاحف حوله . 
قال : هَلْمْ فاتل عليع ما جاء به . 
فقرأ عليه صِدرًا من ف كهيعص # [مرم :۰۲۱ فبكى والله 


ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التى جاء بها موسی » 
انطلقوا راشدين . 


ولا حفقت محاولة وفد قريش فى استعادتهم » أثار عمرو بن 
العاص فى اليوم التالى موقف المسلمين من عیسی عليه السلام » 
فقال للنجاشى : أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى قولا عظيمًا . 
فأرسل النجاشى إليهم فسألهم » فقال له جعفر : نقول هو عبد 
الله ورسوله وكلمتة » وروحه ألقاها إلى مریم العذراء البتول . 
فقال النجاشئ : ما عدا عيسى بن مرم ما قلت هذا العود . 
وأعطى النجاشى الأمان للمسلمين » فأقاموا مع خير جار - 


۱٦۱ 


الجنة وعد الصد ق 


له ٠5‏ هى لتق خی لها وت : وال سجاه تخا 
يجزل العطاء لكل من ساند الحق ولو بكلمة فهو سبحانه 
« الشكور 6 الذى يعطى الكثير على القليل » و « المحسن » 
الذى يضاعف الجزاء للمحسنين . 

وا أن نعرف أن للقول أهمية کبری لانه برتبط من بعد 
ذلك بالسلوك . وکان قول النجاشی عظيماً » لکن العمر قد 
قصر به عن استمرار العمل با قال . فقد قال کلمته وجاءه 
التوكيل من رسول الله يكت لیعقد للرسول على أم خبيبة بت 
أبى سفيان فعقد عليها وكيلاً عن رسول الله لئ وأمهرها من 
ماله ثم مات » ولم تكن أحكام الإسلام قد وصلت إليه 


(۱) انظر السير والمغازى لابن إسحاق [۲۱۷-۲۱۳] » وسيرة ابن 
هشام [۲۲-4۲۱/۱؟] بإسناد چن إلى أم سلمة ة رضى الله 
تعالی عنها » ولعل عائشة رضی الله تعالی عنها التى حکت 


: .خبر النجاشى مع عمه ضمعت ذلك من أم صلمة . ,سيرة ابن 


۳6 عه‎ mnt, 


کی سای تا النبوية و ۱ ر 1-17[ ۰ 


ليطبقها ؛ لذلك كان يكفيه أنه قال هذا القول » ولذلك صلى 
عليه النبى تر صلاة الغائب . 

وهناك قصة ۱ مخيريق » اليهودى . لقد تشرب قلبه الإسلام 
وسأخرج لأحارب معه . وخرج إلى القتال مع رسول الله بتر › 
فقتل فمات شهيداً » وهو لم يكن قد صلی فى حياته كلها 
ركعة واحدة . 

إذن .. علينا أن نعلم أن القول الحق هو فتح لمجال الفعل 
الحق . 

وقوله تعالى : 2ب اله يما تالا جني تجْرى من 
ها الکتهدر که الحق يريد أن يؤكد لنا أن كل حركة إيمانية 
حتی ولو كانت قرلا ما تأخذ كمالها من عمرها . ونعلم أن 
الإيمان فى مكة كان هو الإيمان بالقول . ذلك أن الناس آمنت 
ولم تكن الأحكام قد نزلت » فغالبية الأحكام نزلت فى المدينة . 
وعلى ذلك أثاب الله المؤمنين نجرد أنهم قالوا كلمة الإيمان . 

فهؤلاء قد جزاهم الله حسن الثواب وستاهم « محسنين » 


YT 


الحلة وعد الصليل 


mmr ° 


وكذلك فعل النجاشى » فقد ذهب إلى الإيمان دون أن توجه 
له دعوة وکان ذلك قبل أن یکتب رسول الله .كلق الدعوة 
للملوك ليؤمنوا » وعلى هذا فالنجاشى محسن ؛ لأنه سارع 
إلى الایان قبل أن يُطلب منه ۰ 


) 0 


ومن صفات أهل الجنة 
الصدق 


قال الله تعالى : ف كَل َه داب َع اقب یدیم کم 
کت ری من شا الکتهتر کے ها إن تين ا ع 
وسوا عند كلك و یه که وله : داع . 

نعرف أن هناك صدقاً ینفع يوم القيامة وهو الصدق الوصول 
بصدق الدنيا . وهناك صدق لا ينفع يوم القيامة ومثال ذلك 
قول إبليس اللعين كما يحكى القرآن الكريم : ۾ زک الله 
وڪم و وَعْدَ ی ود كنتت € [إبراهيم : ۲۲ ] . 
مثل هذا الصدق لا ینفع اسا ؛ لآن ال لیست دار 
التکلیف . لکن الصدق الوصول بضندق الدنیا جو قول عیسبی 
عليه السلام : # إن کت كت فاته فد مت که . ولذلك یقول الله 
فى الصدق الوصول :  (‏ 2 که لدي دنب 4 . 
ذلك أن صدق الصادقین يوم القيامة هو صدق موصول 
بصدقهم فى زمن التکلیف فى الدنیا » ویتلقون عنه رضاء الله 
سبحانه : لح جت ری ین یما لایر کی فبا نا 
الجئة وعد الصدق 


۱ 


حجم 


کف 22:3 تفا نع © رإن تسا اسان : كيف برضی 


نقول : إن العباد المؤمنين عندما يعاينون الجزاء العد لهم فى 


الآخرة عتاعون شیور وولو" : ۳۹ ع 2 أَلَزِى 


me 

هذه الاية التى تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم 
بقوله : 3 ذلك ور ام که كأن هناك فوزاً غير عظيم » 
وفوزاً عظیما . والفوز الغير عظيم : هو ما يعطيه الإنسان 
لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل » فيبدو 
ظاهريًا وكأنه قد فاز » وفى الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لأن 
الندم سيعقبه » وأى لذة يعقبها ندم ليست فوزاً ؛ لأن الدنيا 
بكل ما فيها من نعيم هو نعيم مهدد بشیکین 

الأول : أن يزول التعیم عن الإنسان » وكثيراً ما رأينا 
منعمين زال عنهم النعيم ‏ 

الثانى : أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت » ونری ذلك 


لجند وعد الصدق 


كثيراً . أما النعيم الذی هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول 
الذى لا يمنغه أحد ٠‏ ولا يقطعه شىء ء أو بمعنى آخر : لا 
يفوت الإنسان » ولا يفوته الانسان (. 


0 0 0 


)۱( أخرج البخارى 014 عن عبد الله رضى الله عنه » عن 
النبی ملق قال : « إن الصدق بهدی إلى البر » وان البر بهدی 
إلى الجنة:» وان الرجل لیصدق حتی یکون صديقاً . وان 
الکذب بهدی إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار » وان 
الرجل لیکذب حتی يكحتب عند الله كذابًا » . 


الجناة وعد الصسدق ۱۷ 


۳ بي 


ومن صفات أهل الجنة 


كظم الغيظ 


1 ت ر سر« 7 رع کے - ان ر 
یقول الله تعالی : $ ومارعواً ال مَعْفْرَةَ من ریک 
ورو ے جح 2 بح م22 4 2 < + ار e‏ 7 
وج عرضها السَمَوْتُ والازض اعدّت تم © آلزن 


ف عر سم رض لس عم رده 


يَفِفُونَ في السَراءِ وَالصَرَاءِ وَالحَطِينَ المي وَالْمَافِينَ عن 
الاس وان يحب المخيبنيرت © 4 آل عمران ] . 

هذه بعض من صفات التقين ا کی ألمي 4 لأن 
المعركة - معركة أحد - ستعطينا هذه الصورة أيضًا . فحمزة 
وهو سيد الشهداء وعم رسول الله عر يُقتل . ولم يقل فقط 
ولكنه مل به » وأخذ بضع من كيذه ء فلاكته و هند وء 
وهذا أشد من القتل . وهو ضغن دنىء . 

أخذت قطعة كبده ومضغتها ثم لفظتها . إذ جعلها الله 
وقد شبه النبى ت هذه الحادثة بأنها أفظع ما لقى . نها 
۳ ۳۹ ۰ 1 1 
مقتل حمزة » فقال : « لین اظفرنی الله على قريش فى موطن 


من الواطن لامشلن بثلاثين رجلا منهم ) . 


الجناة وعد الصدق 


وهنا جاء كظم الغيظ ليأخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول 
له فن ولد من اخ آلب إليه وفی أكير حادث اغ 
فینزل قول الحق سبحانه : ۵ ون عابم فعافیواً بمثل ما 
عوقنم بی ولون صبرتم لهو حبر صر © [التحل: ۱۲۰] . 
کی نعرف أن ربنا جل جلاله لا ينفعل لأحد › لأن 
الانفعال من الأغيار » قضية عامة لتكون فى السلم كما كانت 
فى الخرب . 

وقوله تعالى : 8 لطي میت # أصل الكظم أن تلا 
القِربّة » والقمب كما نعرف كان يحملها « السقا ؛ فى الاضی ‏ 
وكانت وعاء نقل الماء عند العرب » وهی من جلد مدبوغ » 
فإذا مُاغت القربة بالاء شد على رأسها أى : ربط رأسها ربطا 
محكمًا بحيث لا يخرج شىء ما فيها » ویقال عن هذا الفعل : 
و كظم القربة » أى ملأها وربطها » والقربة لينة وعندما توضع 
على ظهر واحد أو على ظهر الدابة فمن ليونتها تخرج الماء لنا 
وتربط بإحكام كى لا يخرج منها شىء . 

كذلك یفعل الفیظ فی النفس اليشرية » إنه: يهيجها:ء والله 
لا عنم الهیاج فى النفس لأنه. انفعال طبیعی فى التکوین 


الجنة وعد الصداق ۳۹۹ 


الانسانی . أراده الله تبارك وتعالی لأشياء : كالغريزة الجدسية 
مثلا » هو يريدها لبقاء النوع » ويضع من التشريع ما يهذبها 
فقط » وكذلك انفعال الغيظ » إن الاسلام لا يريد من المؤمن 
أن صب فى قالب من حنيد لا عواطف له . 

لا .. ان الله سبحانه يريد للمومن أن ینفعل للثحداث ء 
لکن الانفعال الناسب للحدث » الانفعال السامی الشمر ‏ لا 
الانفعال الدمر . 

لذلك يقول الحق :مد ر سول اه والنت مع ییاه ء 


مە ی سر 27ح 


کار يع يكم رهم زا سنا يت عملا من 


سوب 


Se م‎ 


رسوا # [ الفتح : ۲۹ ] . 
فالمؤمن ليس مطبوعًا على الشدة » ولا على الرحمة » ولكن 
الوقف هو الذی یصنع عواطف الائسان » يقول سبحانه 
وتعالی : $ أَذلر عل موم ارو عل الگفرن # زلانده: ۰4] . 
وهل هناك من هو ذلیل وعزيرٌ معا ؟ نقول : النهج الإيمانى 
خسن ومثال آخر للانفعال الظبيعن : وهو انفعال الرسول مک 
05 حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد انفعل ودمعت عینیه . فالله 


الجنة وعد الصدق 


سبحانه لم يخلق المؤمن من حجر . 
ولذلك قال رسول الله يكو عند فراق ابنه : « إن العين 

تدمع » والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وإنّا بفراقك 
یا إبراهيم محرونون 7؟ . 

إذن .. إن المؤمن لا يقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب . 
بل يكون انفعاله موجه » والغيظ يحتاج إليه المؤمن حينما يهيج 
دفائًا عن منهج الله » ولكن على المؤمن أن يكظمه .. أى 
لا یجعل الانقعال غالبا على حسن السلوك والعدیر . 

والکظم : مأخوذ من أمر محس . مثال ذلك : نحن نعرف أن 
الابل أو العجماوات التی لها معدتان » واحدة یختزن فیها 
الطعام » وأخرى يتغذى منها مياشرة كالجمل مثلا » إنه یجتر . 
ومعتی یجتر الجمل » أى : یسترجم الطعام من المعدة الاضافية 
ويمضغه » هذا هو الاجترار . فإذا امتنع الجمل عن الاجترار . 
يقال : إن الجمل قد کظم . 


وهناك فرقا ین الانفعال فى ذاته » فقد يبقى فى النفس 
(۱) أخرجه البخاری (۱۳۰۳) عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 


وتكظمه » أى : إن الإنسان يستطيع أن يُخرجه إلى حيز 
النزوع الانفعالى » ولكنه يكبح جماح هذا الانفعال . 

أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك » وكأن الأمر لم 
يحدث » وهذه هی مرتبة ثائية . 

آما الرتبة الثالئة فهی : أن تتفعل انفعالا مقابلا ؛ أى : أنك 
لا تقف عند هذا الحد فحسب ‏ بل إنك تستبدل بالاساءة 
الإحسان إلى من أساء إليك . 

وهذا هو الارتقاء فى مراتب الیقین ؛ لأنلك إن لم تكظم 
غيظك وتنفعل » فالمقابل لك أيضًا لن يستطيع أن يضبط 
انقعاله بحيث يساوى انفعالك » ويمتلىء تجاهك بالحدة 
والغضب » وقد يظل الغيظ ناميًا وربما ورّث أجيالا من أبناء 
وأحفاد . لكن إذا ما كظمت الغيظ » فقد يخجل الذى 
أمامك من نفسه وتنتهى المسألة . 


الجنة وعد الصدق 


ومن صفات اهل الجنة 
العفو والإحسان 


و کت کر 


بقول تعالی جوا الکاس وال عب 
امین 4 العفو مأخوذ من : و عقن على الاثر 6 .والاثر ما 
كه سير الإنسان فی الصحراء 4 ثم تأتی الريح لتمحو هذا 
الاثر . 
إننا جميعًا صنعة الله » والخلق كلهم عيال الله "٠ء‏ وما دمنا 
كلا غيال الله فعندما يُسىء واحد لآخر فاللّه نتصر للمظلوم 
ویرضیه » ويعطيه من رحمته ومن عفوه آشیاء كثيرة . وهکنا 
یکرن المعاء إليه قد كسب + ولو فطن المشاء إليه لاحسن 
ال 
لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب ؛ 
فالذى يسىء إلى إنسان يجعل الله فى جانبه . 
(۱) روی أبو یعلی الوصلی ۳۳۱۵/۰/۹ عن آنس رضى الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله يكت : « الخلق عیال الله 
[۱۰۰۳/۸/۱۰] عن عبط الله رضى الله تعالی عنه . 


الجئة وعد السدق ۱۷۳ 


ومن صفات أهل الجنة 


مداومة الذكر والاستغفار 
قال الله على : ۵ كت ا شلوا شيكة از علنوا 
اش | 2 اشا أ لبهي و ۳ لوت إل 


rr GE 2‏ هم یمور 4 [آل عمران :۱۳۹۰ 
والفاحشة هى : الذتب الفظيع » والآية تنبهنا إلى أن من 
يفعل الفاحشة أو يظلم نفسه نسى الله » فلحظة فعل الفاحشة 
أو ظلم النفس لا يكون الله على بال الانسان الفاعل للفاحشة 
أو على بال من ظلم 85 وال يجري اسان على 
العصية لیحقق لنفسه شهوة » إنه لم ير الله ولم ير جزاءه 
وعقابه فى الآخرة مائلا أمامه » ولو تصور هذا لامتنع عن 
الفاحشة . ۱ 
یل الذى ی بهمل 5 الطاعة أيضًا » لم یذکر ال 
وعطاءه للمتقین . ولو ذکر الله وعطاءه للمتقین لا تکاسل عن 
ب طاعة لله ولذلك یقول الق : 3 كَكَرُوا اله كَأسْحَفكروا 
r 5‏ 


الجنة وعد المد 


قال : إنها الكبيرة من الكبائر » وظلم النفس صغيرة من 
الصغائر . وقال بعض آخر من العلماء : إن الفاحشة هی الزنا ؛ 
لآن القرآن نص علیها ٤‏ وما دون ذلك هو الصغيرة . 

ولکن يجب أن ننتبه إلى أنه : « لا كبيرة مع الاستغفار . ولا 
صغيرة مع الاصرار 9" 

فلا يجوز للانسان أن یتجارز عن أخطائه ویقول : هذه 
صتغيرة ولك صغيرة لآق میزان الصغائر والکباثر لیس بیده . 
وحين ننظر إلى قول الله تعالى : ولیک إا ملا َة 
آز لوا آنشمم که نجد أن الذی فعل الفاحشة ظالم لنفسه أيضًا 
لأنة حقق لنفسه شهوة عارضة ‏ وأبقى على نقسه عذايًا خالذا . 

ولاذا لم يقل الحق إذن : والذین ظلموا آنفسهم فقط ؟ أى : 


(۱) ذكره فى لسان الیزان(4/۷ جع عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما 
ورواه النسائی فى الکبری ز۱۰۲۸۹/۱۱۸/۹] ؛ وابن ماجه (۳۸۱۸] 
عن عبد اللّه بن بشر قال : قال رسول الله یړ : ۱ طویی لمن 
وجد فى كتابه استغفارًا كثيرًا ) . 

(۲) وما يؤيد ذلك ما جاء فى الصحیحین أن امرأة دخلت النار 
فى هرة حيستها » وامراة أخرى دحلت الجنة فى كلب سقته . 


لجند وعد لصدق ۱۷۵ 


یکون العطف ب والواو » لا ب واو » ؛ لأن ای بريد أن 
یوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة وظلم النفس . 
لأن الذی یفعل الفاحشة ما یحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو 
عاجلة » لکن الذی یظلم نفسه یذنب الذنب ولا يعود عليه 
شىء من التفع ؛ فالذی يشهد الزور - على سبیل المثال - إنه 
لا يحقق لنفسه التفع » ولکن النفع یعود للمشهود له زورا . 
إن شاهد الزور یظلم نفسه لانه لبى حاجة عاجلة لغیره » ولم 
ينقذ نفسه من عذاب الاخرة . آما الانسان الذی يرتكب 
الفاحشة فهو قد أحذ متعة فى الدنیا » وبعد ذلك ينال العقاب 
فى الاخرة . 

لکن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه » بل يضر نفسه ؛ فالذی 
هو شر أن تبيع دينك بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد 7 
متعة من الدنيا وأمد الدنيا قليل . 

والحق سبحانه وتعالى لم ينه عن متاع الدنيا » ولكنه سبحانه 
قال عنه 0 ل م شا قلي ه زانساء : ۲۷۷ . وهناك من 
بيع دم عير اوهو لا باجا كا ويظلم نف 
ویقول الحق ۳ سکف یم ومن یور لو 


: سس الجنة وعد لصدق 


إل ال 4 . ومعنى «ذنب » هو : مخالفة لتوجيه منهج . 
فقد جاء أمر فى المنهج ولم ينفذ الأمر . وجاء نهى فى المنهج 
فلم یلتزم به . 

ولا يسمى .دنا إلا حن یعرفتا الله الذنوب © ذلك هو نان 
منهج الله . وفی مجال التقنين البشری نقول : لا تجرع إلا 
بنص ولا عقوبة إلا بتجريم . 

وهذا یعنی ضرورة إيضاح ما یعتبر جريمة ؛ حتی يكن أن 
یحدث العقاب علیها » ولا تکون هناك جرية الا بنص علیها . 
أى أنه يتم النص على الجريمة قبل أن ينص على العقوبة » فما 
بالنا بمنهج الله ؟ إنه يعرفنا الذنوب ولا » وبعد ذلك يحدد 
العقویات التى يستحقها مرتكب الذنب . 

ولنتتبه إلى قول الحق : ف ولم یروا عل ما لوا وه 
ری € . 

إذن .. فالاستغفار لیس أن تردق الذنب بقولك : آستغقر 
الله جملا .. ان علی الانسان أن پردف الاب بقوله.: 
أستغفر الله » وأن یعزم على ألا یفعل الذنب أبدًا . 

وليس معنى هذا ألا يقع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذنب 


الجنة وعد الصدق YY‏ 


قد يقع منك » ولكن ساعة أن تستغفر اعزم على عدم العودة » 
إن الذنب قد يقع » ولكن بشرط ألايكون بنية مُسبقة » وتقول 
لنفسك-: سأرتكب الذنب » واستغفر لنفسى بعد ذلك . نك 
بهذا تكون کالستهزیء بربك » فضلا على أنك قد تصنع 
الذنب ولا يمهلك الله لتستغفر فتورد نفسك الهالك . 

إذن .. قول الحق : 92 ولم يرو عل ما فَمَلْوا وهم 
یمرک 4 يوضح لنا أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا 

إن الحق یعلمنا ویعرفنا أولا ما هو الذنب ؟ وما هو العقاب » 
وكيفية الاستغفار ؟ 


OO O 


الجنة وعد لحل 


ومن صفات أهل الجنه 
الإنفاق فى السر والعلن 


۳ 4 كه ع ل "لس فوص رط سر ہے 
قال الله تعالی : 83 رن يعون ف السَرَاءِ والضراء 


وء 


ف 

لطبي الت اسان عن الاس اة يِب 
یی € رال مر :0۱۳۰ . انهم ينفقوق فی السراه 
نفقة الشکر . وینفقون فى الضراء مه الذكر والتضرع . لأن 
النعمة حين توجد بسراء تحتاج إلى شکر لهذه النعمة ‏ والنعمة 
حين تنفق فى الضراء تقعضی ضراعة إلى لك لیزحزح عن 
المنفق آثار النقمة والضراء . 

إذن .. فهم ینفقون سواء أكانوا فى عسر أم كانوا فى يسر . 

إن کنیا من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون 
أن النعمة قد جاءت عن علم منهم .. وبعض الناس تلهيهم 
النعمة عن أن يحسوا بآلام الغير وينشغلوا بآلام أنفسهم . لكن 
المؤمنين لا ينسون ربهم بدا » ويلتزمون أمره بالإنفاق فى العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : و فلان لا يقبض يده فى يوم العرس 
ولا فى يوم الحبس.) . 

وفى ذلك لون من طمأنة المؤمن على أغيار نفسه » وعلى أنه 

اة وعد لسن سس ۱۷۹ 


عنمت تست 


عندما يستجيب مرة لنزعات الشيطان » فهذه لا تخرجه من 
حظيرة النقوى: » لأن الله جعل للق من أوسناف: الاين 
فالفاحشة التی تکون من نزغ الشیطان ثم ذ کد الله تعالى 
بعدها » واستغفاره سبحانه مع العزم على عدم العودة ‏ لا 
تخرجهم بدا عن وصفهم بأنهم متقون . 

ولذلك قال تعالی : « اولك یرومم مَعْفرَةٌ من لبم 
وت مت ری من تحتها آلا نر © آل عمران : ۱۳۹] . 

والاجر عاذة هو ما یاعنه العامل تة العمل .. والاجر 
حن یأخذه لعمل تيجة لعمل یترقف على تييع لعمل عند 
صاحب العمل نفسه . فزيادة الاجر ونقصه تقدیر من صاحب 
العمل » وأيضًا تقدیر للعامل . فان طلب أصحابٌ عمل 
متعددون عاملا محددًا فله أن یطلب زيادة » وان لم بطلبه 
آحد فهو بقبل آول عرض من لاجر نظیر آداء العمل . 

إذن .. فالسألة مسألة حاجة من صاحب عمل » أو حاجة 
من عامل » وحين ننظر إلى الصفقة فى الآخرة نجد آنها بين إلله 
لا يحتاج إلى عملك . ومع أنه لا يحتاج إلى عملك جعل 
لعملك أجرًا . 


۱۸ سسسس سس دید وعد سد 


e‏ س 
اد — ن ا 


ما هذه المسألة ؟ هو ليس محتاجا إلى عملك » ويعطيك 
أجوًا على عملك ويقول لك : إن هذا الأجر هو الحد الأدنى ؛ 
لكن لى أنا أن أضاعف هذا الأجر » ولى أن أتفضل عليك با 
فوق الأجر . إن الذى تعمل له - يومًا - من العباد قد يعطيك - 
على سبيل المثال - ما يكفيك قوت يوم » أو قوت يوم ونصف 
يوم . ولكنك حين تأخذ الأجر من الله سبحانه فإنه يعطيك 
الأوفى ؛ فهو القائل سبحانه : 8 وَيمَمَ جر الْمَلمِلِينَ # . 


OO O 


١ ار‎ ١ سس سس سس‎ Lal ci و‎ Dp 


ومن صفات أهل الجنة 
الجهاد والصبر 


3 د عیبر آن مدخلا اجه ولا يمار اه ادن 
سا که و میت 6 [ آل عمران : ۱4۲ ] . 
ESSE Sa‏ 
تنبت أنكم فیْم ونجحتم فى الفتنة » والفتنة هى الامتحان . 
اذن .. فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر بسهولة ویِکتفی 
منکم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الق » لا .. إذا کنتم 
صادقین فى قولکم یلزمکم أن تکونوا أسوة وبخاصة حين 

یکون الحق ضعیفاً . 
ودخول الجنة له اختبار يجب أن یجتازه المؤمن 


م 21 


والحق سبحانه يقول : $ ولما يعار اله الْدِبنَ جهدوا 


كم وی َلمََدِرنَ © وعندما نسمع ذلك فعلينا أن نعرف 
أن الله يعلم لا ن انجاهد ومن الصابر ؟ ولكنه علم لا يُقيم 
اله تعالى به الحجة على الانسان ‏ إلا إذا حدث له واقع من 
الإنسان نفسه 
3 090 


الجنة وعد السدق 


ومن صفات آهل الجنة : 
طاعة النّه تعالى ورسوله غ 


يقول الله سبحانه : « ومن يطح أله وَرَسُوكَمٌ تخل 
جکدت 46 اساء: ۲۱۳ . الذى يطيع الله ورسوله فى الدنيا هو 
من أخحذ التكليف وطبقه » ويكون الجزاء هو دخول الجنة فى 
الآخرة . لكن دخول الجنة » هل هو منهج الدين » أو هو 
الجزاء على الدين ؟ 

إنه الجزاء على الدين » وموضوع الدين هو السلوك فى الدنياء 
ومن يسير على منهج الله فى الدنيا يدخل الجنة فى الآخرة › 
فالآخرة ليست موضوع الدين » لكن مرضوع الدين هو الدنیا 
فعندما تريد أن تعزل الدنيا عن الدين نقول لك : لم تجعل 
للدين موضوعا ؟ وإياك أن تقول : موضوع الدين هو الآخرة 
لأن الآخرة هى دار الجزاء » ولنأخذ من حياتنا هذا المثل : هل 
الامتحان موضوع المنهج أو أن المنهج يقرأه الطالب طوال 
السنة » وهو موضوع الامتحان ؟ 

إن المناهج اتی يدرسها الطالب. هی موضوع الامتحان » 


۱۸۳۳ 
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ر 
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وكذلك الدنيا هی موضوع الدّين؛ والاخرة هی جزاء لمن نجح 
ولن رسب فى الموضوع ؛ لذلك فابا کم أن تقولوا : دنيا ودين › 
فلا يوجد فصل بين الدنيا والدين ؛ لأن الدنيا هى موضوع 
الدين . فالدنیا تُقابلها الآخرة والدين لهما . الدنيا مزرعة والاخرة 
محصدة . بهذا نرد على من يقول بفصل الدنيا عن الدين . 

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة » أو جنتين » أو 
جنات » وهل دلالة و« من » للواحد ؟ لا .. إن « من » تدل 
على الواحد » وتدل على المثنى وتدل على الجمع » مثال ذلك 
نقول : جاء من لقيعه أمس » ونقول أيضًا : جاء من لقيتهما 
أمس » وتقول كذلك : جاء من لقيتهم أمس . 

إذن .. ف « من » صالحة للمفرد » والمثنى » والجمع . 

وقد سأل سائل : لماذا يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة 


رر م2 2 


الرحمن : ® وَلِمَنَ عاف مقام ری جا © [ الرحمن: ٤١‏ ] . 


بقوله الكريم : «9 ايحن اتید ج کلک 


الجنة وعد لت 


ثم بعد ذلك قال الحق : ذو حاف آلانسن من صَلْصلٍ 


تکار © راق لجان ين تارج قن تار © ) ارحس . 

ثم قال سبحانه : ( سم لح أيه نان © [الرحمن: ۳۱] . 

ثم قال سبحانه وتعلی : +9 یل ولا 

أن تشد ین فلار التعوت والاتض ادوا لا دوت إل 
پسلطن 46 [ الرحمن : ٣۴‏ ] . 

إذن .. فمن الذى خاف مقام ربه » هل هو من الجن أو من 

الإنس ؟ إن كان من الجن فله جنة » وإن كان من الإنس فله 


CDA |‏ ی 


جتة آحری 

إذن .. فمن خاف مقام ربه فله جنتان . 

وهناك من يقول : هناك جنتان لكل واحد من الانس والجن » 
لأن الله ليس عنده أزمة أماكن » فحين شاء أزل أن یخلق 
خلقًا أحصاهم عدا من لدن آدم إلى أن تة تقوم الساعة » وعامل 
الكل على أنه مؤمن مطيع » وأنشأ لكل واحد مكانه فى الجنة ؛ 
وعامل سبحانه الكل على أنه عاص » وأنشأ له مقعدًا فى النار ؛ 
وذلك حتى لا يفهم أحد أن المسألة هى أزمة أماكن . 


۱۸۵ 


الجنة وعد الصدق 


فإذا دحل صاحب الجنة جنته » بقيت جنة الكافر التى كانت 
معدة له على فرض أنه مؤمن ؛ لذلك يقول الحق تعالى : فل رت 
لت ال آورنشموها يما کر تعملوت & زارعرف: ۷۱ . 
فيرث المؤمنون ما كان قد أعد لغیرهم لو امنوا . 

إذن .. فالعانی كلها نجدها صوابا فى أى أسلوب من 
أساليب القرآن . 


O O O 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال لنا 
رسول الله صلى الله علية وسلم : « كيف أنتم وربع أهل الجنة ء 
لكم ربعها » ولسائر الناس ثلاثة أرباعها ؟ » . 

قالوا : اللّه ورسوله أعلم . 

قال : « فكيف آنتم وثلثها ؟ » 

قالوا : فذاك أكثر ! 

قال : « فكيف أنتم والشطر ؟ © . 

قالوا : فذلك أكثر ! 

فقال رسول الله مكو : « أهل الجنة يوم الفيامة عشرون ومائة 
صف ء أنتم منها ثمانون صفًا ۵( . 

رعن ابن عباس زضى الله تعالى عنهما عن النبى يقد قال : 
عرقت خلق الم فایت: این ,وه e ET‏ 
الرجل والرجلان . والنبى ليس معه أحد » إذ ژفع لى سَوَادٌ 
عظيم » فظننت أنهم أمتى » فقيل لی : هذا موسى ي وقومه .= 


)1( رواه ۳۳۹ ى المستد ]4/1[ وصححه E)‏ شا کر فی 
المسند (4۳۷۸] ء وقال الأرناؤوط : صحيح لغيره . 


YAY 
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= ولکن انظر إلى الأقْقٍ » فنظرت » فإذا سواد عظيم . فقيل لى : 
انظر إلى الأفق الآخر . فإذا سواد عظيم . فقيل لى : هذه منك 
ومعهم سبعون ألفا يدَحُلُونَ الجنة بغير حساب ولاعذاب » . 
ثم نهض فدخل منزله » فخاض الناس فى آولئك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . فقال بعضهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله يكل . وقال بعضهم : فلعلهم الذين 
ُلِدُوا : فى الإسلام ولم د پش رکوا بالله . وذكروا أشياء . فخرج 
عليهم رسول الله يكت فقال : « ما الذى تحُوصُونَ فيه ؟ » 

. فأخبروه . فقال : هم الذين لا يَرْقُونَ . ولا يسترقون . ولا 
يتطيرون .. وعلى ربهم يتوكلون » قام عكاشة بن محصن ؛ 
فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : « أنت منهم » ثم قام 
رجل آخر فقال : ادع اله أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك 
بها مكاشة »۱ . 
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السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان 


ر م م ۵ ول مر مم مجع م ر رهج ص 

# والسيفون الاولود من المهنجرن والانصار وَالْدِنَ 
0 اال ان جع معو سير م عجر 7۳۶ 2 کو 
آتبعوهم بحسن رض اله عنم ورضوا عب وأعد هم 


م و 


جک تمه تھا الانکز خی فبا با كرك ام 
لْعَظِيمٌ © [ لربة : ٠٠١‏ ] . 

( السابق » هو الذی حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - 
قبل غیره » وكلنا والحمد لله مؤمنون » من آمنوا ولا » ومن 
آمنوا بعد ذلك ؛ كلهم مؤمنون » لكن هناك آناس سبقوا إلى 
الإيمان » فهل كان سبقهم سبق زمان أم سبق اتباع ؟ 

إن سبق الزمان يتحدد فى الذين عاصروا رسول الله كات › 
فان ظن ظان أن المقصود بالسابقین" هم الذين سبقونا سبق 
زمان » فقد يقول منا قائل : وما ذنبنا نحن وقد جئنا بعد 
زمانهم ؟ 

ولذلك نقول : إنما السبق يعتبر من معاصر » أى كان معهم 
ناس غيرهم وهم سبقوهم ؛ ولذلك جاء القول : ۾ مِنّ 
امن 6 ونعلم أن الذين هاجروا مع الرسول تر لم 


۱۸۹ 


الجنة وعد الصدق 


ف 


يكونوا كل مسلمى مكة » وجاء قوله : ۵ رآلانسَارِ 4 أيضا 
لم يكن كل الأنصار من أهل المدينة هم من السابقين . 

وينحصر المعنى فى الذين سبقوا إلى .الإيمان فى مكة » 
والذين سبقوا إلى الأصرة فى المديئة » هؤلاء هم یود 4 . 

وفى سورة الواقعة يقول الحق سبحانه وتعالى : 3 واسَموت 
لفرت © أَْلهِكَ اتود © 4 [ الراتمةع . 

ثم یی من بعدهم فى المرتبة : هو راب آلییین مآ َب 
لین © [ الرافعة : ۲۷ ] .. 

ثم يحدد الق هؤلاء فيقول : ۵ بل ین ارت @ يل 
من خرن (6 6 [ الراعة] . , 


عالية و ول 0 الصحابة ؛ لأن الله قال : 


4 


يل ين الاخرت ۲ 


ملق سینالون المرتبة الرفيعة » وهكذا لم يمنع الحق ان يحوب من 


أمة محمد متي إلى أن تقوم الساعة من يصل إلى منزلة رفيعة 


عالية كالتى وصل إليها الصحابة . 

وقد طمأن النبى ميتو الذين لم يدركوا عهده حين قال : 
د وَدِدْثٌ أا قد رأينا إخواننا » . قالوا : أو شا إخوانك يا 
رسول الله ؟ قال : آنتم أصحابى ایا ايلم يترا بعد .+ 
فقالوا : كيف تمرف من لم بأت بعد من با رسول الله ؟ 
فقال : « أرأيت لو أن رجلا له یل ۶۶ ملد امن لير 
خيل دهم بهم آلا پعرف ل 4 قالوا : بلی یا رسول الله | 
قال : فإنهم يأتون عَرًا محجلين من الوضوء . وأنا قَرَطهُم على 
عض الا تلاوت وجالاعن رفي كنا يداد لیر الظتال: 
آنادیهم : ألا هَل ! فیقال : إنهم قد بدلوا بعدك . فأقول : 
شما مها ۲۳ . 

وهذا ما یحدث فى زماننا بالفعل . ولکن من هم السابقون 


(۱) أخرجه مسلم [۳۹/۲۹] وأحمد فى السند [۳۰۰/۲] عن 


أبى هريرة رضى اله تعالى عنه : 
۱۹۱۱ 


الجنة وعد الصدق 
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لقصودون فی قوله تعالی + شرت ا ت 
الم رن 4 ونحن نعلم أن السابقین من الهاجرین هم أهل 
رع این وق رز معركة فى الإسلام » مع أنهم خرجوا 
من الدينة » لا لیشهدوا حرباً > ولکن لیتعرضوا لعيراً تابعة 
لقريش تحمل بضائع » وکانوا قد ترکوا آموالهم ومتلکاتهم 
بمكة حين أخرجهم الکفار منها » فأحبوا أن یغنموا تلك العیر 
عوضاً عن مالهم الذی أخذته قريش منهم . ومع ذلك دخلوا 
الحرب » لا مع القوافل التی ضمت العير والحراس والرعاة ؛ 
ولکن دخلوا ارب مع النفير » وهم من جاءوا ونفروا من 
مكة » وهم صنادید قریش . 

وهکذا كانت منزلة أهل بدر » آنهم الذين سبقوا إلى الجهاد 
فى أول معركة للإسلام . 

لذلك حين قرر رسول الله يك فنح مكة أراد:المفاجأة > 
لکن حاطب بن أبى باتعة كتب بخطاباً إلى بعض أهل قريش 
٠‏ يسخبرهم نزو انی که لهم » > فأخبر الله تعالی نبيه ي > 
ر فقال ی عل رضى 1 الله الى عنه وس ازير والقداد : 


الجنة وعد الصدق 


( اتوارَوْضَةً تاح“ فان بهاظَعِيئَة'2 معها كتابٌ فخدوه منها » . 
فقال الامام ۳7 : فانطلقنا تَعَادَئ (۳ بنا یلا . فإذا نحن 
بلمرأة . فقلنا : أخرجى الکتاب . قالت : ما معى کتاب . فقلنا : 
خرجن الکتاب أو لین الثیاب . فأخرجته من ماصهل؟ . 
فأئینا به رسول الله مكو فاذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة 
إلى ناس من المشركين » من أهل مكة » يخبرهم بیعض أَمْرٍ 
رسول الله كات . 
فقال رسول الله كلت : « يا حاطب ! ما هذا ؟ » . 
قال : لا تفيل على يا رسول الّه ! إنى كنت اقرا لصا 
فى ريش وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات 
)١(‏ رَوْضَةَ تاج : هی بخاعين معجمتين . هذا هو الصواب 
الذى قاله العلماء كافة من جميع الطوائف وفى جميع 
الروايات » وهی بين مكة والدينة ؛ بقرب المدينة . 
(۲) فان بها ميت : الظعينة هنا الجارية . وأصلها الهودج . 
وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه . 
() تغادئ : أى ری . 
(4) عقّاصها : أى شعرها الضفور » جمع عقيصة . 


۱۹۳ 
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یحمود بها اهليهم . فآحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم آن 

أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتى . ولم أفعله کفزا:ولا 

ارتدادًا عن دينى . ولا رضا بالكفر بعد الاسلام . فقال النبى 

کل و صدق ) . : 
فقال عمر : دعنى يا رسول الله أضرب عمق هذا المنافق . 
فقال : « إنه قد شهد بدا . وما يُدريك ؟ لعل الله اطلع 

على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فأنزل 

الله عز وجل : ۵ اما ای اما لا نوا عَدُوِى وذ 

ارلا 4 [ المتحنة : ۱ ] ۰ 
لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عُدَّة » وبدون استعداد » 

ومع ذلك هانت نفوسهم عليهم فى سبيل الله » فكأن الله 

تعالى قال لهم : أنتم عملتم ما عليكم » وقد غفرت لكم كل 

ما تفعلونه من السيعات (. 

)1( آخرج البخاری [۰]۳۰۰۷ ومسلم ٠٦١/۲٤۹47‏ واللفظ له 
عن عبيد الله بن راقع - وهو كاتب عل - قال::. سمعت 
عليًا رضی ال تعالی عنه وهو یقول كذ ا : (DR‏ 

٠:‏ با رول الله علي آنا وازیروالقداد . فقال :و اوا د 
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وذ ام و با فد سيا حا .دی سب 
فانطلقنا تا بنا خيلا . فاذا تحن بالرأة » فقلنا : أخرجى 
و يح ا د ب و يي 
أو قاليات فأحرجته من عِقَاصِهَا فأتينا به رسول الله 
ی قإذا فيه : من خاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين ؛ 
من أفل مکة پخبزهم يبعض آمر رسول الله يك . فقال 
رسول الله عفر : دیا حاطب ! ما هذا؟ » قال : لا تعجل على يا 
رسول له | نی کت اما لْسَمافی قریش ‏ قال شفیان : كان 
حليقًا لهم ولم يكن من آنفسها » وکان ممن كان معك من 
الهاجرین لهم قَرابات یحمون بها أهليهم . فأحببت إذ فاتتی 
ذلك من الدسب فیهم ‏ أن أتخذ فيهم يدا یحمون بها قرابتی 
ولم أفعله کفرا ولا ارتدادًا عن دينى . ولا رصا بالكفر بعد 
الإسلام . فقال النبى لتر : و صدق » فتال غمر : دعنى يا 
رسول الله ! أضرب عى هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد 
بدا . وما پُدريك ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر تقال : 
اعملوا ماشعتم . فقد غفرت لكم » . فأنزل الله عز وجل : 
«ط یت منوا لاد نوی وذ ويه € المستحة: ]١‏ . 


۱۹۵ 


الحديبية » أهل بيعة الرضوان الذين رُدوا مع رسول الله مَل 
عن العمرة » 3 عقد النبی ۳ مع -القرشيين المعاهدة . 

والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنى مير فى مكة › 
وأعطوا له العزوة وأعطوا له الأمان والعهد » وكانوا اثنى عشر 
فى بيعة العقبة الأولى » وحمسة,وسبعین فى العقبة الثانية . 
هؤلاء هم السابقون . 

وأضاف الق إليهم  :‏ وَآلَذِنَ أتَبَعُوهُم باختن 6 أى : 
من یأتی من بعدهم . ویتبعهم ویقتفی آثرهم ویلزم سنتهم . 


OOO 


ات ار 


الایمان وعمل الصا هس تب 


قال الله تعالى :واي َامَنُوأ وعيلوا ايحت سخا 
جگ ری ین يها الات یری يبا نا م دبا زع 
ما وندجلهم يلي ظليلا 99 © [النساء : 0۷] . 
فى هذه الاية یصف الحق سبحانه ثواب الذین آمنوا » ونملم 
أن آخر م و کب من موا کب الرسالة هو رسالة محمد متي . إذن : 
فأمة محمد يتر هى أقرب الأم إلى لقاء الله . فالام من أيام آدم 
أحذت زمتاً طویلاً » لکننا تحن السلمین قرییون من الساعة » 
ولذلك یقول النبی عل : و بعت آنا والساعة کهاتین » (. 
ولذلك لم يقل الحق سبحانه فى هذه الاية : سوف ندخلهم » 
بل قال  :‏ سدح 4 » آما مع الآخرين فاستخدم سبحانه 
و سوق ٠‏ لأنها بعيدة » أو أن هذا كناية واشارة من الله 
لامهال الكفار لیتوبوا » وعندما یقربنا سبحانه من الساعة » 
فإنه يغرينا بالطاعة » فالمسألة ليست بعيدة » بل قريبة ؛ لذلك يعبر 
عنها: ا سیر جک نی ين نها الا 4 . 
(۱) جزء من حديث رواه أحمد فى المسند 14/7 عن جابر بن 
عبد الله رضى الله تعالی عنه وقال الأرناؤوط : (سناده صحيح 
علی شرط مسلم.. 


الود وعد الصدق ۱۹۷ 


طاعة النه تعالى ورسوله ن 


قال الله تعالى : 9 ومن بطم أله راو َأَوْليِكَ معا 


ام أله عم من ال ردنت .لبد واسَلجن 
رحس ۳ Se‏ 

والفعل هنا : « يطع » والطاع هو : الله تعالی والرسول بتر ؛ 

أى : أن هذا الأمر تشریع الله مع تطبيق رسوله مك ؛ أى : 
بالكتاب والسنة » وساعة تجد الرسول معطوفا على الحق بدون 
تكرار الفعل فاعلم أن المسألة واحدة .. أئ : ليس لكل واحد 
منهما أمر » بل هو أمر واحد » قول من الله وتطبيق من 
الرسول ر لأنه القدوة والأسوة ؛ ولذلك يقول الحق فى 
الفعل الواحد : 

4 زو | يما لد تالا وما مم 
إلا ن ام له رم ين تسه تن 99 ۳ 
ار 3 ی 

فما: آغناهم الله غنيئ یناسبه وآغناهم الرسول ملق غنی 

یناسبه فالفعل هنا واحد . 


۰ 
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الجنة وعد لصبق 


u mo 


فالغنى هنا من الله ورسوله ؛ لأن الرسول لا يعمل إلا باذن 
ريه وامتغالاً لامره ) فتكون السالة واخلة.. 

هناك قضية تعرض لها العلماء وهی قضية قد تشغل كثيراً 
من الناس الذين عاصروا رسول الله لتر فكان مجلسه عكر 
ولا رف جب قادم » ی این حت ی انس 
فالذى يريد أن یری النبى یتر دائما يستمر فى مجيئه » والذی 
ويه را کل خرؤي E‏ لد نلك :و كان رب مولب 
رسول الله عتمي شديد الحب لرسول الله يتر » قليل الصبر 
0ه ريا اوس ها O O‏ 
ورف الحزن فى وجهه » فسأله النبى قائلاً : ما بك يا ثوبان ؟ 
فقال : والله ما بى مرض ولا علة » ولكنق أحبك وأشتاق 
إليك » وقد غلمت أنى فى الدنیا آراك وقتما آرید لكنك فى الآخرة 
ستذهب أنت فى عليين مع النبيين » وان دخلت اللجنة كنت فى 
منزل دون منزلك » وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً (). 


(۱) ونص الحديث كما رؤاه ابن جرير - بسنده - عن سعيد بن 
جرير قال : ويا فلان مالی أراك محزوناً ؟ ».فقال : یا نیئ الله 
شىء فکرت فيه فقال : وماهو؟» قال : تجن تعدو عايك- 
ند وعد اسان ۱۹۹ 


انظر كيف يكون الحب لرسول الله یی ؛ فالله سبحانه 
وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا يطراً 
على بال الكثيرين » فيقول الق سبحانه وتعالى تطميئاً لهؤلاء : 
« ومن بطع ال ولول اک # أى : المطيعون لله 
والرسول ۵ مم مم لب هم أله عم من لین ریق 
لماي ليحن وحن اوليك تسش جاءت 
هنا خاصة e‏ د دام یج قد تشغل بال 
ری BRE‏ 

ولكن الأمر لا يقتصر على ثوبان . لقد كان كلام ثوبان 
سبباً فى الفتح والطمأئينة لكل الصديقين والشهداء والصالحين › 
وهى أصناف تسيتوعب كل المؤمنين » فأبو بكر الصديق .. 
صديق لاذا ؟ لأنه هو المبالغ فى تصديق كل ما يقوله رسول 
الله کر » فعندما قالوا له : إن صاحبك يدعى أنه اتی بيت 


= ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » وغداً ترفع مع النبيين فلا 
نصل إليك يه 
الاية و و من بطع الله وال ل كََوْكَيِكَ مم الب نعم أله 
3 تک . بعت البی یه فبشره ) 


الجنة وعد الصدق 


ant TY 


المقدس وعاد فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل » مادا 

قال أبو بكر ؟ قال : إن كان قال ذلك فقد صدق(؟ . 
لم يعلل صدقه إلا ب « إن كان قال ذلك » » فهذا هو 

الصديق الحق » فكلما قال محمد مت شیّا صدقه أبو بكر › 

وأبو بكر - رضوان الله عليه - لم ينتظر حتى ينزل القرآن 

مصدقاً للرسول ی بل بمجرد أن قال ي : إنى رسول ؛ قال 

أبو بكر : تعم . إذن : فهو صديق . 

(۱) روى الحاكم فى المسند /44.7-1] عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت لما أسرى بالنبى عفر إلى المسجد الأقصى 
أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس فمن كان آمنوا له 
وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى يه الليلية إلى 
بيت المقدس ؟ قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم قال : لفن كان 
قال ذلك لقد صدق قالوا : أو تصدقه أنه ذهب-الليلية إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى لأصدقه 
فيا هو أبمد من ذلك آصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة 
فلذلك سمی أبى بکر الصدیق . 
وقال الحاكم حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی . 

۲۰١ 


لجن وعد لصدق 


وقوله تعالى : ( وى وک ریما 4 و اوليك € تعنى 
النبين والصديقين والشهداء والصالحين » ولا توجد رفقة أفضل 
من هذه » والرفيق هو : المرافق لك دائماً فى الإقامة وفى السفرء 
ولذلك يقولون : خذ الرفيق قبل الطريق » فقد تتعرض فى 
الطريق لمتاعب وعراقيل ؛ لانك خرجت عن رتابة عادتك » 
فخذ الرفيق قبل الطريق . 
إذن : فقوله  :‏ وحم أوْلِكَ رَذِيعًا ‏ مأحوذة من 
.. الرفق وهو : إدخال اليسر » والأنس » والراحة » ويكون هذا 
الإنسان الذى أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين » والصديقين 
والشهداء » والصالحين . 
وقد يقول قائل : كيف يجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة ؛ 
:على الرغم من اختلاف أعمالهم فى الدنيا > أليس الله هو 
فد ج © وآن ل للاشتن لا ما سکن 4 [النجم : ۳۹] . 
٠‏ + ونقول : ما دام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول » آلیس ذلك 
ا يد اللا ی ررر یمن ی هید 


٠>‏ .ی سیب 


والشهداء والصالحين . وقد تكون الصحبة تكريما لهم جمیعا 
ليأنسوا بالصحبة > وهذه المسألة ستشرح لنا قوله 92 وتا ما 

4 صَدُورِهِم ین من عل # [ الأعراف : 4۳ ] . 

وقوله تعالی : ۶ ذلك الفتضل م مرت ام و اه 
علیما © [ الساء : ۷۰ ] . 

فالفضل من الله یستمد حيثيته من سعی الانسان » فقوله : 
« وأن لتس للاشتن لا ما سى # حددت الق الذی لك 
والذی توجبه : عدالة التکلیف » لکن رینا لم يقل : إن هذا 
العطاء لله من الحق والعدل » بل هو من الفضل ‏ والفضل من 
الله هو متاط فرح المؤمن ؛ لانك مهما عملت فى التکلیف 
فلن تؤديه كما يجب بالنسبة لله ؛ ولذلك أوضح سبحانه لنا : 
تنبهوا أنا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون » لکن لا تفرحوا ما 
سيجمعه هذا العلم من حسنات ؛ ولكن سيكون فرحكم با 
يعطيكم ربكم من فضله . قال سبحانه : 


ا ام مارج مع ےر عر 
۵ قل قصل له ورحته. فذلك فیفرحوا هر حَيرٌ ما 


مجمعون معو # [یونس ENS‏ 
وذلك الفضل من . الله يرد على من یقول + کنف يجى 
لجنه وعد الصدق O‏ 


ند 


9 ثوبان » أو من دون « ثوبان 4 ويكون فى الجنة مع التبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين » ونقول : لو لم تكن منزلته 
أدنى لما كان فى ذلك تفضّل » إنه ينال الفضل بأن كانت 
طاعته لله ولرسوله فوق كل طاعة » أما حبه لله وللرسول » 
فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله له - وما توفيقى إلا بالله - 
والفضل هو مناط فرح المؤمن ۰ 9 َلك الْمَضْلُ مرت أله 
ون باه عَلِيمًا © ونحن نرضى ونفرح ونكتفى بعلم الله ؛ 
لأنه سبحانه يرتب أحكامه على علم شامل ومحيط » ويعرف 
صدق الب القلبى وصدق الوداد » وصدق تقدير المؤمن لمن 
زاد عنه فى المنزلة . 


OOO 


- تتم _الجنة وعد المسدق . 


”الثثثلكثثة7 ا س a‏ 
لس minên‏ 5 
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المجاهدين فى سبيل النه باموالهم وانفسهم 


تال الله تعالى : 8 یل فى سيل ألم ال 
شروت الحَيَزْة لیا له وَمَن بقل في یل 
أو یل او رب سوک انيد َي م4 [النساء : 2۷ 
ومادة : « شری » ومادة و اشتری » كلها تدل على التبادل 
والتقابض » فأنت تقول : « أنا اشتریت هذا الثوب بدرهم » أى : 
أنك. أخذت الثوب ودفعت الدرهم ۱ وشری ) تأتی ایض 
و ا : و وَسَرَوَه رب بين 
7 معدودو واا فيه م من الزهدت 55-6 ° 
ف قطي وم لقان يس و : بمعنى البيع وبمعنى 
الشراء ؛ لأن البیع والشتری یتمائلان فى القيمة » و کان الناس 
قديماً یمتمدون على القايضة فى السلع » فلم يكن هناك نقد 
متداول » وكان هناك من يعطى بعض الحب ويأخذ بعض 
التمر » فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب » والذی جعل 
المسألة تأخذ صورة شراء وبيع » هو وجود سلع تباع بالمال . 
وما الفرق بين السلع والمال ؟ السلعة هی رزق مباشر والال 
رزق غير مباشر . 


ه.؟ 


الجنة وعد الصسق 


۳ مح سوم مسبم وج 


ما اللی يجني أن یضحی به قن سییل الاش ۴ 
والحق سبحانه قد وصف الحياة بأنها « الدنیا ) ولا یوجد 
وصف آدنی من هذا ء فبِينٌ المسألة : إنك ستعطی الدنیا وتأحذ 
الاخرة ‏ فاذا كان الذی تأخذه فوق الذی تعطیه فالصفقة - 
إذن - رابحة » فالدنیا مهما طالت فالی نهاية . 
إذن : فقيمة الدنیا هی : مقدار عمرك فیها » ومقدار عمرك 
فیها مظنون . 
ولاذا یدخل الله العبد فى عملية البيع هذه ؟ لأن الق 
سبحانه وتعالی قبل أن يعرض عليك الصفقة لتدخل فى عملية 
ابيع التى تجهدك إن لم تقل أو تمل فى سبيل الله لابد أن 
يوضح لك كيفية الغاية التى تأخذ بها الفوز فى الآخرة » ولن 
تأخذ هذا الفوز بالکلام فقط » ولكن انظر إلى المنهج الذى 
ستقاتل من أجله » إنه تأسيس امجتمع الذى يؤدى کل امرىء 
فيه الامانة 
إذن : فلكى تحمى المجتمع لا بد أن نؤدى الأمانة وأن نقيم 
العدالة . ومن قبل ذلك أمرنا أن نعبد إلها واحدا فلا نتشتت » 
ثم أوصانا بالوالدين والأقربين » واليتامى والمساكين . 


۰¥ 


الجنة وعد الصدق 


إن مثل هذا المنهج الذى يكفل أمان الجميع يستحق أن 
يدافع الإنسان عن تطبيقه . وقبل أن يفرض علينا القتال بين 
الحق سبحانه : هذا هو المجتمع الذى ستقاتلون من أجله › 
واعلم أنك ساعة تذهب إلى القتال » أقصى ما فيها أن تقتل › 
فستأخذ صفقة الآخرة » وقصرت مسافة غاياتك ؛ لأن كل 
شع إنما يقاس بزمن الغاية له » فان قتلت فقد قصرت المدة 
للوصول إلى الغاية . 

والحق سبحانه يقول : 2۵ ئَیَیَلْ في سیل أل لین 
نورت الحو دی خر ومن یل ق. سيل 
لله يتل أو یب سو یه با عظها» [الساء: 7 . 
إذن .. فالقتال إنما جاء فى سبیل الله واعلاء راية لا له إلا الله . 
وسبحانه حینما يقول : 9 ييل في سیل أل 4 فهذا 
یدلنا على أن هناك قتالاً فى غير سبیل الله » كأن یقاتل الرجل 
ا د 


حسبا ليته . 


. إذن : فالذی يقاتل: فى سبيل الله هو آمام.آمرین : ما“ أن 
اقل من الأعلاء زا أن ینتصر وهذه هی القضية الجدلية 


التى تنشاً بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر » والمقاتل من 
معسکر الإيمان يقول. لمعسكر الكفر : آنا آقاتل لاحدی 
الحسنيين : وإما أن أقتل فأصبح شهیدا آحذ حياة أفضل من 
هذه الحياة » وإما أن أنتصر عليك » فلماذا تتربصون بنا أيها 
الكفار ؟ 

ولقد رای رسول الله قر الذين يقاتلون فى سبيل الله 
وعُرض عليه حالهم فى ليلة الإسراء والمعراج » فقد رأى النبى 
يكم جماعة يزرعون ويحصدون بعد البذر مباشرة ؛ لأن الذى 
قتل فى سبيل الله إنما فعل ذلك إعلاء لكلمة الله » فلا ینتهی 
قطفه بدا للخير الذى بذله » وحياته مستمرة فى حياة الملايين © . 

والحق سبحانه يقول : ل وَمَن یل في سيل أله یل 
از یب شک تیه با عَظِما #إنه سبحانه يطيل أمد 


العطاء . انظروا دقة الأداء القرآنى ؛ لأن الذى يتكلم هو الله ؛ 


)١(‏ ذكر الحافظ فى الفتح [7/ ۲۰۰] وعزاه للطبرانى والبزار عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : قال : « مر رسول الله عله 
بقوم يزرعون ويحصدون » كلما حصدوا عاد كما كان ء قال 
جبريل : هؤلاء اجاهدون ) . 


۳۰۹ 


الجنة وعد لصلق 


ولئر كيفية ترتيب فعل على فعل » فحين أقرل لك : « احضر 
لى أكرمك » فبمجرد احضور يحدث الإكرام » ولكن إن 
قلت لك « إن حضرت إلى فسأكرمك » » فهذا يعنى أن 
الزمن ممتد قايلاً » فلن تكرم من فور أن تأتى » بل أنت تحضر 
عندى » وبعد ذلك بفترة يسيرة يحدث الإكرام . 
وان أردت أنا أن أطيل الزمن أكثر فإنى أقول : « إن 
حضرت إل فسوف أكرمك » إذن .. فنحن أمام ثلاث 
مراحل لترتيب الجزاء على الفعل : جزاء يأتى من فور جصول 
الشرط » وجزاء يأتى بعد زمن يسير تؤديه « السين » » وجزاء 
یأتی بعد زمن أطول تؤديه و سوف » . 
ولم يقل الق سبحانه : من يقاتل فى سبيل الله نؤته أجرًا 
عظیعا » ولم يقل : فسنؤتيه أجراً عظيماً » ولكنه قال : 
$ شوک نی با عَظيًا» وهذا القول سيبقى ليوم القيامة ؛ 
لذلك كان لا بد أن تأتى « سوف » هناء وهذا دليل على أنه 
جزاء موصول لا مقطوع ولا ممنوع . 
7 وقول سبحانه ی جنا ًا 4 يلفتنا إلى أن كل فعل 
"۰ ما هو حدث يتناسب مع فاعله أثرًا وقوة » فالطفل عندما 


9 


۱0 o - 
ieee ١ = 


يصفع آخر لا تكون صفعته فى قوة الشاب أو قوة الرجل » 
فإذا كان الذى يعطى الأجر مثيلاً لك فسيعطيك أجراً على 
قدره » لکن إذا: كان من يعطى هو ربنا » فسیعطی الأجر على 
قدره » ولا بد أن يكون عظيماً > والأجر هو الشيء المقابل 
وهناك فرق بين الأجر والثمن ؛ فالئمن مقابل العين » أما الأجر 
فهو مقابل المنفعة » أنا اشتريت هذه » فهذا يعنى أنى دفعت 
ثمناً » لكن إن استأجرت شيثاً فهو لصاحبه ولكن أخذته لأنتفع 
به فقط » وجزاء الحق لمن يقتل فى سبيل الله » أهو أجر أم ثمن ؟ 
ونلتفت هنا إلى أن الحق قد بين : أنا لم أثمن من قتل » بل 
ب ؤس توس الو 
ویقول الحق سبحانه : $ یه با اتم َه 
فضله. 4 [آل عمران : ۲۱۷۰ - 

والعدل یتحقق بين البشر بأن كلا منهم يموت » ولکن 
الفضل أن یعجل الله انقضاء الحياة فى الدنیا لمن یحبهم 
بالاستشهاد وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه ۵ فين يمآ ءاتلهم 
أ من صلم ولیس هذا فقط » بل إننا نحد الأخحوة الإيمانية 


E 


۲۱۱١ 


الجداة وعد المتدق” 


| 0 


قد بقيت فيهم وليست كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من 
عناضية الأسماوع فاخاصية الامانية تقتضی أن يحت الومن 
لأخيه ما يحب لنفسه © > والشهداء فى حیاتهم-عند ربهم 
كذلك » مما يدل على أن الحياة التى يحياها الشهداء هی حياة 
نامية فيها رزق ومواجيد وفرح » وکل شهيد يعتبر أن هذا 
فضل من الله تعالى قد فضله به ؛ ولذلك فالشهيد يستبشر 
بالذى لم يأت من بعده من إخوانه المؤمنين» ويقول : ياليتهم يأتون 
ليروا ما نراه . 2۵ وبروت الزن لم يلْحَقُوأ یم © : 9 يستيشرون ) 
من البشرى » والبشرى هی الخبر السار ( ور نیتم 
لح یم ویلحقوا أى : يأتوا بعدهم » فالشهداء يقولون : 
إنهم سيأتون لنا وما داموا سیأتون لنا فنحن تحب أن یکونوا 
معنا فىالنعيم والخير الذى نحیا فيه . وکل منهم یشعر باحبة 
لأخيه : لأنه یعلم قول الرسول عكر ۱ لا یکمل إيمان أحد کم 
( 


حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ٠‏ " 


)0 أخرج البخارى 1۳7[ ومسلم [۲۷۱/4۵ عن آتس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه عن النبى تو قال : « لا يؤمن أحدكم 
7حتی يحب لأخيه ما يحب لئفسه © . 


0 سبق تخريجه . 
ات ات موس 


الجنة وعد لتق 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عر : « لما أصيب 
إخوانكم يوم حد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير حضر 
ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها : وتأوى إلى قناديل من 
ذهب فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
وحسن فضلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لا 
يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله - عز وجل : أنا 
أبلغهم عنكم » فأنزل الله هذه الآيات : فإ ولا عبن لين 
يوا في سیل أله وتا بل یاه ند ديهم ود # وما 
يفيض 00 

ونعرف أن ١‏ البِشْرَ » عادة هو الفرحة » وهی تبدو على بشرة 
الانسان » فساعة يكون الانسان فرحا » فالفرحة تظهر وتشرق 
فى وجهه ‏ ولذلك نسمیها « البشارة » ؛ لأنها تصنع فى وجه 
الیشر شيئاً من الفرح ما يعطيه بريقاً ولمعاناً وجاذيية . 

لا هم خرو أى : أن الذين خُلفُوا عن الشهادة لا حرف 


(۱) رواه أحمد فى السند [575/1] وأبو داود (۲۰۲۰] عن ابن عباس 
رضی الله تعالی عنهما وأخسرج مساسم ۱۸۷7 الع = 


۳۱۳ 


الجنة وعد الصدق 


عليهم ؛ فهؤلاء الذين لم يستشهدوا بعد قد یخوضون معركة ما ؛ 
فيقول الحق سبحانه على لسان الشهداء لكل منهم : لا تخف 
لأنك ستذهب یر فى الحياة 98 الا حَوفٌ عَم ولا هم 


شرفت 4 . 


OOO 


رى 37م وابن ماجه ۲۸۰۱7] عن عبد الله بن مسعود 
E‏ ظ 


الجنة وعد الصدق 


و + + 4 + چا هچ نعلا و هع نا و اب با ع 8 ع جع بج چا يج ع و و و و و بجع چا با چا و و و و اب با با وا و يم وه ممع وا چا ۰ 


1 أخرج البخارى [۰..] ومسلم [1۲:۲۹۸۲] عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسرل الله حم : « أنا وكافل 
اليتيم فى الجنة هكذا » وقال : یاصبعه السبابه والوسطى . 
قال الحافظ فى الفتح ]:٩ /١١[‏ « قال شيخنا فى « شرح 
الترمذى » لعل الحكمة فى کون كافل اليتيم يشبه فى دخول 
الجنة أو شبهت منزلته فى الجنة بالقرب من النبى أو منزلة النبى 
لكون النبى شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون 
كافلا لهم ومعلمًا ومرشدًا » وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة 
من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه » ويرشده ويعلمه ویحسن 
أدبه » فظهرت مناسبة ذلك 6 .ه ملخصًا . 


0 0 0 


۲۱۵ وعد لسن .ب تس‎ ipl 


الساعى على الأرملة والملسكين 


ها و عع ان و و يب و و ۷ عم ممعم 0ب اه چا ع عو بج چا باج به عع ب« ب داوع عمء ومنو يي بج بس 82ج > .ع .م ع مد و اب ۰« 0 


أخرج البخاری [1..] ومسلم [4۱/۲۹۸۲] عن آیی هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تر : « الساعى 
على الأرملة والمسكين كامجاهد فى سبيل الله أو كالذى يصوم 
النهار ويقوم الليل » 

قال النووى فى شرح مسلم (۳۳۹/۹] قوله تر « الساعى على 
الأرملة والمسكين کالجاهد فى سبيل الله » المراد بالساعى 
الكاسب لهماء العامل لونتهما » والارملة من لا زوج لها » سواء 
كانت تزوجت أم لا » وتیل : هی التی فارقت زوجها ‏ قال 
ابن قتيبة : سمیت أرملة لما یحصل لها من الارمال : وهو الفقر › 
وذهاب الزاد بفقد الزوج » يقال : أرمل الرجل إذا فنى زاده . 
قوله و کافل اليتيم : القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأدیب 
وترية وغير ذلك » وهذه الفضيلة تحصل لمن کفله من مال 
نفسه » أو من مال اليتيم بولاية شرعية . 


جح وعد لصلق 


قول أهل الجنة عند دخولهم اجه 


يحمد أهل الجنة الله سبحانه وتعالى على أن هداهم للإيمان 
والاسلام » ويسر لهم اتباع تكاليفه ومنهجه لذلك » فأول قول 
یقولون ساعة يعاينوا فضل الله تعالى عليهم هو : ۵ امد یم ال 
هدش لاوما کا ہیی لک نها هک رالأعرات: 4۳] . 

نن تقول کد لذن :لديا تقکرا نله على مه 
ونقولها فی الاخرة لاآن الشکر سیکون أكبر + لان الاشیاء 
ستأئینا جرد أن ترد على خاطرنا » ولأن نعم الله لا تعد 
ولا تحصی ‏ والحمد لله هنا أنه قد أنزل إلينا المنهج الذی عملنا 
به لنصل إلى هذا النعيم » والذی أعاننا على طريق الإيمان › 
ومد لله الذی أرسل لنا رسله لتهدینا إلى الطریق . 


OOO 


الجنة و عد سین Y ١ Vaasa‏ 


د 


eî ت‎ 


وڪ عد 


تحية أهل الجنة 


قال الله تعالى : طؤ وموم فيا سح الهم رم في 

سا وا دعوت أن + عد لو رب البرک © [بونس: ]٠١‏ 
دعواهم : أى دعاؤهم . 

وهل الاخرة دار تکلیف من یواصلوا عبادة الله ؟ لا > 
ولکنها شکر للمنعم . 

فکلما رأوا شيئاً یقولون : لقد أكلنا ذلك من قبل » ولكتهم 
یعرفون حین يا كلوت ثمار اة آن ما فى الارض كان یشبه 
تلك الثمار » لکنه لیس مثلها . 

ولذلك $ را هذا الى ررقن من فل واوا ب 
تیه  ...‏ [ البقرة : ۱۲۵] . 

وقولهم : تلم 4 اعترافا بالنعمة » وانت حين 


E‏ تقول ا ل 


سد الجنة وعد الصدق 


التعمة و بالحمد لله » ولذلك يقول الحق سبحانه : © وخ 
دهم آن امد يد رب العلییت * والذى يجعل للحياة 
الدنيا معنى » ويجعل لها طعماً ويجعل لها استقراراً » أن یکوز 
الإنسان فى سلام . ۱ 

ومعنى السلام : الاطمغنان والرضا ؛ فلا بعضها بعض 
مهیجات » ولا منغصات ‏ ولا يأتى ذلك إلا بعدم اصطدام 
ملکات النفس بعضها ببعض ؛ فیتحقق سلام الانسان مع 
نفسه » وسلام الانسان مع آهله > وهذا هو الحيط الثانی › 
وسلام الانسان مع قومه » وسلام الانسان مع العالم كله » کل 
ذلك سلام » أى : لا منغص من نفسه » ولا من أهله » ولا 
من قومه » ولا من العالم . وکلما اتسعت رقعة السلام زاد 
إحساس الانسان بالاطمعتان . 

وحين يقول الحق سبحانه : « وب فبا سم . 
فالسلام وارد فى أشياء متعددة » والحق سبحانه یقول فى آية 
أخرى : ا إنَّ اسب ات ام في شُغل که © م 
رجف فى کل على الأرآيك متکنون © نم فبا كهة 
وم تا دصو © سم تولا ین رب رح © € 1س] . 


الجنة وعد الصدق ۳۹ 


وهذا هو السلام الذى له معنى ؛ فهو سلام من الله . ولم 
يقل سبحانه : إنه سلام یورئك اطمكنانا ونفساً راضية فقط » 
بل هو سلام بالقول من الله » وانظر .. آی سعادة حین 
يخاطبك الحق سبحانه وتعالی بدون ترجمان بل بلغة تفهمها ؟ . 
وهناك فرق بين أن يشيع الله فيك السلام وبين أن يحييك 
سبحانه بالسلام . وهذا هو السبب فى قوله : [ سام ولا من 
رب رح # یس :۸ ] . 

وهذا سلام الله » ثم من بعد هذه المنزلة يأتى سلام الملائكة : 
(.. ولیک بل عقي يه کب © مام 
علي ... © 6 [ اعد . 

إذن .. فقول الحق هنا : ۵ وک فیا سک # نجد فيه 
كلمة السلام رمز الرضا والاستقرار فى الجنة ؛ فالسلام هو أول 
الأحاسيس التى تحبها فى نفسك » ولو كان الئاس كلهم 
ضدك . لكنك ساعة تستقر » فأنت تسائل نفسلك : ماذا 
فعلت لیکون الیعض ضدی ؟ وحين تجیب نفسك : « إننى لم 
أل لا اخیز » ؛ فانت تسن السلام فى نفسك . وإذا ما 


۷ تور ا د و‎ 5 : ١ ۳ 2 امم‎ . UK 
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وهذا ما قاله رسول الله َكلت « يطلع عليحم ادن رجس ن 
أهل الجنة » فيدخل رجل معروف إلى أصحاب رسول الله 
يلثم فلما انصرف ؛ قام واحد من الصحابة » وذهب إلى 
الرجل ؛ ليعلم ماذا د يصنع » وبات عنده ليلة ليطلع على أمره › 
ليجتهد أن یکون مثله » فوجد الرجل نام بعد العشاء ولم يقم 
الليل » ولم يقرأء ولم ... ولم ... غير أنه إذا تقلب فى فراشه 
ذكر الله وحمده » فلما أصبح الصباح سأله : ماذا فعلت حتى 
بشرك الرسول يتر بالجنة ؟ 

قال الرجل : إنى لاصلی كما تصلون » وأصوم كما 
تصومون » وأزكى كما تزكون » ولكنى أبيت وما فى قلبى 
غل لأحد من المسلمين :500 .> 


(۱) روى الحمد في المسند ]١3/6[‏ عن انس بن مالك رضى الله 
تعالى عنه قال : كنا جلوساً مع رسول الله يكت فقال : « يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلع رجل من الأنصار › 
تنطف يته من وضوئه » قد تعلق نعليه فى يده الشمال » فلما 
كان الغد » قال النبى تو مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى » فلما كان اليوم الثالث قال النبى مَك مثل مقالته أيضّاء - 


لجنة وعد الصدق ۳۳۱ 


هذا هو السلام النفسى + وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع 
النفس ؛ فلا يخشى الدنيا وما فيها . ومن عنده سلام مع نفسه » 
ومع ينه » ومع مجتمعه ؛ فيهيه الله سلاماً من عنده . 


= فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى » فلما قام النبى يِه 
عه عبد الله بن عمرو بن العاص + فقال : اتی لانعیت أبن : 
فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلائاً : فان رأيت أن تؤوينى إليك 
حتى تمضى فعلت . قال : نعم . 
قال أنس : وكان عبد الله يجيه أنه بات معه تلك الليالى 
الفلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعر وتقلب على 
فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. 
قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا يرا . 
فلما مضت الثلاث لیال وكدت أن أحقر عمله . قلت : يا 
عبد الله » إنى لم يكن بینی وین أبى غضب ولا هجر تم > 
ولكن سمعت رسول الله ي يقول لك ثلاث مرار : « يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة 4 » فطلعت أنت الثلاث مرار» 
فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فافتدی به » فلم أرك 
تعمل كثير عمل ؛ فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله يكت ؟ 
0 هو إلا ما رأيت ؟ قال : فلمًا وليك دغانر" اققا := 


اانا 
Ê‏ نت 38 ال TAN‏ 
ان 1 ن ERA‏ 


الجنة وعد الصفق 


ew‏ مد سس ی 
سم میس و 


واهنة «١‏ هه با و و هچ هج و 0 ۵ ۱ و و 0 اب 6 6 6 ۰ ۰ ۷ ۰ ۵ 4 1 


OOO 


3 ما هو الا ما رایت » ی آنی لا ادف نفسی لاحد من 
السلمین شا » ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياة . 

فقال عبد الله : هذه التی بلغت بك وهی التی لا نطیق . 

وقال الأرناؤوظ : إستاده صحیح على شرط الشیخین . 


وه 


لد وعد الصدلق أ 


نساء اهل الجنة 


قول اله تعالی  :‏ ولم ہا رک مرا شم فیک 
دوت 4 [البقرة: ۲١‏ ] . 

الزوجة هى متعة الانسان فى الدنيا إن كانت صالحة » 
والمنغصة عليه حياته إن كانت غير صالحة . 

وهناك منغصات فى الدنيا تستطيع أن تضعها المرأة فى حياة 
زوجها تجعله شقيًا فى حياته » كأن لا تسمع لقوله » وتكون 
سليطة اللسان ‏ أو دائمة الشجار ‏ أو لا تعطى اهتماما 
لزوجها » أو تحاول إثارته بأن تجعله يشلك فيها مثلا . 

آما فى الآخرة فتزول کل هذه المنغصات بأمر الله تعالی . 
فالزوجة فى الاخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيها » وما لم 
يحبه فى الدنيا يختفى . فالمؤمنون فى الاخرة مطهرون من كل 
نقائص الدنيا ومتاعبها وأولها الغل » والحقد » واقرأ قوله جل 
جلاله : 9 وا ما ما في صدُوزهم من غل خن عل سور 
ملین 4 الجر ٤۷:‏ ]. 


فمقابيس الدنيا ستختفى وکل شىء تكرهه فى الذنيا لن 


1 + نام هم , ع 34 : ek‏ ود 1 3۹ 


تجده فى الاخحرة » فإذا كان أى شىء قد نغص عليك حياتك 
فى الدنيا فإنه سیختفی فى الاخرة » والحق تبارك وتعالى 
ضرب الثل بالزوجات لأن الزوجة هی متعة زوجها فى الدنیا 
وهی التى تستطيع أن تحيل حياته إلى جحيم ؛ أو تجعلها نعيم . 

وقوله تعالى : #8 لین فیها وأزوج مطهسرة € آل‌عمرن:۱۰] 
إنه الخلود الذی لا یفتی ‏ ولا يتركه الانسان ولا يترك هو 
الانسان . 

والازواج الطهرة هى وعد من الله للمؤمنين » ومعلوم أن 
المرأة فى الدنیا يطرأ علیها أشياء قد تنفر » إما حَلْقَاً تكوينياً › 
وإما ملق » فهناك وقت لا يجب أن يقرب فيه الرجل المرأة » 
وقد يكون فيها خصلة من الخصال السيئة فيكره الانسان 
جمالها . ۰ 

لذلك فالرجل قد ینخدع بالظهر الخارجى للمرأة فى 
الدنيا » وقد يقع الانسان فى هوى امرأة فیجد فیها خصلة 
یکرهها ‏ آما فى الاخرة فالأمر مختلف » هناك ل وأزوج 


وقوله : ۵ راوج مُطَهَسرَةٌ 4 من الذی طهرها ؟ إنه هو 


۳۳۵ 


الجدة وعد الصدق 


اله سبحانه وتغالى طهرها حَلْقاً وشْلقاً . فالرجل فى الدنیا قد 
یهوی امرأق و تستمر نضارتها فترة من الزمن مثلا تستمیله 
وتجذبه » ثم تبدأ التجاعيد والترهل ومن ثم التنافر . 

أما فی الاخرة فالمرأة مطهرة من كل شىء ع وتظل على 
نضارتها وجمالها » اليس هذا تصعیدا للخير ؟ 


OOO 


agg > ae 
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اواو واه افوقو اه اج ها ههه اه ها بخ با جه :6< نو ور ور نا ها ماورء اج هچ فوع :5< وج و جاجع مايه <١‏ 


عن نس بن مالك رضی لله تعالی عنه قال ان رسول اله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لررحة فى سبیل اللّه أو غدوة 
خير من الدنيا وما فيها » ولقاب قوس أحدكم من الجنة 


أو موضع قيد » يعنى : سوطه خير من الدنيا وما فيها » = 


(م) قال ابن القيم : والحور جمع حَزْرَاء وهی المرأة الشابة الحسناء 


الجميلة البيضاء شديدة سواد العين . 

والصحيح أن الحور مأخوذ من الوّر فى العين وهو شدة 
بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن الأمرين . 

وفى 7 : الحوّر شدة بياض العين فى شدة سوادها ) 
امرأة خوواء يئة الور . 

ا : اتساع عينها فى طول » وضيق العين فى 
الاي 

ويستحب السعة متها فى أربعة مواضع : وجهها وصدرها 
وكاهلها وهو ما يين كتفيها وجبهتها . 

ویستحسن البياض منها فى أربعة مواضع : لونها وفرقها 
"وئغزها ویاض عينها . 9 


۳۳۷ 


= ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهما وللئته ریخا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فیها 4( ۱ 
وعن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه عن النبى صلی الله عليه 
وسلم : « إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ 
والتی تلیها على أضو| کو کب درّی فى السماء »لكل امریء 
منهم زوجتان اننتان بری مخ سوقهما من وراء اللحم » وما فى 
الجنة أعزب ۳۲6 . 
از رد نج خفن بل لد ی 
وسلم قال : « للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين » على 
کل واحدة سبعون حلة بری مخ ساقها من وراء الثياب .= 


= ویستحب السواد منها فى أربعة مواضع : عیتها وحاجبها 
وهدبها وشعرها . 

(۱) أخرجه البخاری [۲۷۹7] . 

(۲) آخرجه البخاری [47 ۳۲]» ومسلم [4 4/۲۸۳ ۱] واللفظ له . 

(۲) رواه أحمد sol]‏ » وقال الأرناؤوط : (سناده صحیح 


علی شرط مسلم . 


جنه وعد الصلق ‏ 


ome‏ ۲و > ا ”ت 
ب و 
فاو ن س 


= وعن أبى سعيد ا خدری رضى ال تعالى عنه عن النبى صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم فى قوله تعالى :7 کمن آلبافرث وَالْمريجَانُ 
€ [ الرحمن : ۰۸ ع قال : « ینظر إلى وجهه فى خدها أصفى من 
الراة » وان آدنی لؤلؤة علیها لتضىء ما بين المشرق والغرب » وانه 
لیکون علیها سبعون ثوبًا ینفذها بصره حتی یری مخ ساقها من 
وراء ذلك » . 


OO O 
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آناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل ! 


يقول. رسول الله چ : « عجب رتا عو وجل من قوم 
يقَادُونَ إلى الجنّة فى الشلاسل » 29 . 

فكيف يقاد الانسان إلى الجنة رغماً عنه ؟ نقول : إن هذا 
الحديث يشمل عدة طوائف قيدت إلى طريق الإيمان وهى 
كارهة . ثم ذاقت حلاوة الإيمان فانطلقت فى الطريق إلى 
آخره » وأول من ينطبق عليه هذا ؛ هم أسرى الحرب من 
الكفار أو من غير المسلمين » تم آسرهم أثناء القتال فانقادوا 
بالسلاسل إلى معسكرات الأسرى » انقادوا وهم كارهون » 
وفی خلال إقامتهم بهذه العسکرات یوت لهم الفرصة 
للنظر فى قضية الإيمان بعيدًا عن أى تأثير آخر . فجلسوا 
يفكرون ويناقشون ويستمعون فاقتنعوا بهذا الدين وآمنوا ) 
وجذبهم الإيمان فدرسوا الدين فازدادوا إياتا وصلح عملهم 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۷] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ؛ 
وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود [۲۳۳۰] » وعنه عند 
البخاری [۱۰ ۰ ( عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى 


مه 3 7 e‏ سس 


الجنة وعد الصدق 


٠ 
سس و‎ 


فأصبحوا من أهل الجنة » أولنك كانت بداية اتجاههم إلى 
الإيمان وبداية طريقهم إلى الجنة » آنهم انقادوا بالسلاسل » 
فكأنهم لولا هذه السلاسل التی وضعت فى أيديهم وأرجلهم ما 
كانوا قد اتجهوا إلى الإيمان ولا دخلوا الجنة . 

وهناك فئة ثانية ینطبق عليها الحديث الشريف وهم كل من 
يذهب مضطرًا إلى مجالس العلم ومجالس الذ کر » فلنفرض أن 
هناك رجلا أعمى وله ابن » والرجل يريد أن يذهب إلى السجد 
وأن يصلى وأن يستمع إلى الأحاديث.الدينية إلى آخر ذلك ؛ 
ولذلك فإنه يأخذ ابنه معه الیدله علی.الطریق ذهابًا..وإيابًا. › 
ويضطر الابن إلى أن يذهب مع أييه وهو غير راغب » فكأنه 
يقاد رغمًا عنه ثم تمضى فترة » فإذا بهذه امجالس الدينية تجذب 
الابن تجاه الدين » ويحس أنه يريد أن يعرف أكثر: فيقرأ ويتبع 
المنهج ويزداد انا . 

إذن .. هو فى البداية انقاد إلى الجنة رغما عنه وکأنه یقاد 
بالسلاسل بر ثم بعد ذلا مضىرفى الطریت راغب اللاة 
وأخلص لله » وعلی أية حال فإن أى إتسان بدأ الطزيق إلى الله 
ری خی اکن شم شم شا لت 


:الجناد ومد مشق ضح ۲۳۱ 


الإيمان فانه يكون من الذين انقادوا إلى الجنة بالسلاسل . 
ولسائل أن يسأل : هل يدخل الجنة من لا عمل صالح له ؟ 
نقول : نعم » هناك من سيدخل الجنة ولا عمل له ع 

فلنفرض أن رجلا آمن وشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا 

رسول الله شهادة خالصة مخلصة لیس فيها زياء ولا تفاق؛ 

ولکن فیها صدق الإيمان » وبعد أن شهد الرجل بهذه الشهادة 

انتهی أجله » مات أو صدمته سيارة أو نزل فوق رأسه حجر » فانه 
یدخل الجنة » لأن شهادة أن لا إلنه إلا الله تحث ما قبلها > ولقد 
كان مخيرق أحد أحبار اليهود ثم هداه الله فنطق بالشهادة 

وأعلن إيمانه » وقبل أن يدخل المعركة قال : أعطوا مالى حمد ؛ 

ثم دخل المعركة فاستشهد » ولم يصل لله ركعة واحدة » 

ولكنه قبل أن يموت آمن ونطق بالشهادتين » وعندما بلغ أمره 

: لرسول الله يك قال : و مخیرق عم تهود ‏ » على الرغم من 

" . أنه لم يصل ركقة وأحدة لله فقد دخل بایانه الجنة . 

- وقد ورد أن أهل الجنة بالنسبة لأهل النار سيكونون بنسبة 

:۳ تاک رات داف يديت اسي : و یقول الله 

ا جل م ام : :یا آدم فيقول : لبيك رینا وسغدیل . 


يم sas‏ + الجنة وعد الصدق ١‏ 


فينادى صوت : إن الله يأمرك أن نخرج من ذُرِيتك بعثاً إلى 

النار » فيقول آدم : وما بعت النار ؟ فيقال : من كل ألف 

تسعٌماثة وتسعة وتسّعون و ”© . 

(۱) أخرج البخاری ۰۲۳۳۸7 ومسلم [۳۷۹/۲۲۲] واللفظ له 
عن ایی سعيد رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله تر : 
« یقول الله عر وجل : يا آدم ! فیقول : لبيك ! وسعديك ! 
وانغیر فى يديك 1 قال : یقول : آشرج بش الثار . قال : وما 
بت التار ۶ قال:: عن کل أل تسعماثة وتضعة وتسعون ‏ :قال : 
فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس شکاری وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 6 
قال : فاشتد ذلك عليهم . قالوا : يا رسول الله ! تا ذلك 
الرجل ؟ فقال : « أبشروا . فإن من يأجوج ومأجوج ألفا . 
ومنكم رجل » قال : ثم قال : « والذى تفسى بيدة ! إنى 
لأطمع أن تکونوا زیم أهل الجنة ) فحمدنا الله وكبرنا . ثم قال : 
والذى تفسی نيده ! |نی لأطمّع أن تکونوا ثلث أهل الجنة » 
فحمدنا الله وكبزنا . ثم قال : « والذى نفسی بیده !نی لأطمع أن 
تكونوا شطر أهل الجنة . إن مثلكم فى الم كمثل الشعرة البیضاء 
فی جلد الثور الاسود.: أو_كالرقمة فى ذراع الجمار: » .ات 


الجدة وعد المد سے man‏ ۱۲۳۲ 


۳ 
#۶ 


رؤية الله تعالى فى الجنة 


قال سبحانه وتعالى : وة بر یر © ی ی 
یر 6 6 القيامة ] 

الومنون فى الجنة لن یتمتعوا فى الاخرة لضرورة الحاجة 
ال بحیث اذا ما جامت النعمة فرحوا بها [ن الامر لا 
یقتصر على ذلك وإما يتعداه إلى أنكم ‏ أيها الومنون ‏ سیکون 
قمة طلبكم » وأعظم نعمة عليكم أن تروا النعم سبحانه ؛ 
فمادام المؤمن الذى یدخل الجنة يجد كل ما يشتهى بل إنه لا 
یشتهی شيئاً إلا ويأنيه » فهو يستمتع بقدر عطاء الله اللانهائی 
وقدراته سبحانه المطلقة . 

ومن المؤمنين من يتطلع إلى أكثر من ثمار اللجنة » وما فيها 
من نعيم » ویکوذ مشغولاً بطلب رؤية ربه سبحانه وتعالى » 
ذلك المؤمن مكانه جنة من الجنان اسمها : 8 عل که 
و ل ع # هذه ليس فيها شىء ما تسمعه عن الجنة » ليس 
فيها إلا أن تلقى الله . إنَّ الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة 
فى الجنة.» بل إن الإنسان سيكون له الخاود. فيها بفضل الله 
تعالى رع ای تون الإنشان كن لجل فيم أجل 


| الجنة وعد لصنن‎ A 


جا اي ابس سس سبي سس سس وعم سيب الو مومه - محم 


واعلی هو : رضوان من :الله سبحانه وتعالى . 

إن رضوان اللّه اك من کل شیء . ولقد نبأئا لللة با فی 
الجنات من نعيم عظیم » ونبأنا سبحانه با هو أعلى من کل 
ذلك . لقد نبانا الله يان رضنوانه الاکبر هو أن يضمن الومن 
أن يظفر برؤية ره . وهف ما يقول فيه الله سبحانة > غج 
مب ضِرَةٌ © بل یه اطرا © 4 1 القيامة ] 


(۱) یقول ابن القیم فى کتابه حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح فى 
باب : 
رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بابصارهم جهرة ؛ كما يرى 
القمر ليلة البدر ؛ وتجليه لهم ضاحكا إليهم : 
هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدراً وأعلاها خخطرًا » 


5 


وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة » وأشدها على أهل البدعة 


والضلالة » وهی الغاية التى شمر إليها المُشّمّرون وتنافس فيها 
المتنافسون » وتسابق إليها المتسابقون » ولمثلها فليعمل العاملون . 
إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم . وحرمانه 
والحججاب عنه لأهل الجحيم آشد عليهم من عذاب الجحيم . 
س وان َليهًا'الأنبياء والرسلون » وجميع الصحابة واابمون » 
وأئمة الإسلام على تتابع القرون . وأنكرها أهل آلبد ع الارقون< 


و 


الجن ود افصدق؟ 


toss‏ عع ها اه ها فاه ما چا ان »رورس ع .م ريع چا با رمو عمس عنودهس بج ع اب 5ع مجه رطعو ع اج عم ه 


= والجهمية المتهوكون » والباطنية الذين هم من جميع الأديان 
منسلخون » والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ) 
ومن حيل الله منقطعون » وعلى مسبة أصحاب رسول ال 
عاكفون » وللسنة وأهلها محاربون » ولكل عدو لله ورسوله 
ودينه مسالمون » وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه 
مطرودون . 
الدليل الأول : أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به فى زمانه 
وهو كليمه ونه وصَفِيِه من أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى 
انظ لي تال ریه ادلی : كن ين یل 
إِلَ الجبل ِن استتر ام سوک رن فک مر 
o‏ و نوی 
وییان الدلالة من هذه الاية من وجوه عديدة : 
أحدها : أنه لا يُظِن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه 
ما لا يجوز عليه » بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال . فيالله 
العجب كيف صار أتباع الصابئة وا مجوس والمشركين غباد 
الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم باه تعالى امن 
موسى بن عمران » وبما یستحیل عليه »/ویجب. له ,وآشد 

را ل ا 
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= الوجه الثانی : أن الله سبحانه وتعالی لم ینکر عليه سوّاله » 
ولو كان محالا لأتكره عليه . ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه 
تبارك وتعالى أن يريه كيف یحبی الموتى » لم ینکر عليه » ولا 
سأل عيسى بن مرج ربه إنزال الائدة من السماء لم ينكر سؤاله » 
ولا سأل نوح ربه نجاة » ابنه انکر عليه سؤاله وقال : 8 إن 
أمظ أن مَكْونَ من جهن © قال رب ان آعود يلك آن 
اکا ما یش لی ہی عم وا مدر لي رترعنی آسکن 
من لسري @ © هرد ]. 
الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله : «9 أن نی 4 ولم يقل : « لا 
ترانی » ولا « [نی‌لست برش ولا تجوز رژیتی » والفرق بین 
الجوايين ظاهر لمن تأمله . وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالی 
ری » ولکن موسی لا تحتمل قواه رژیته فى هذه الدار لضعف 
قوة البشر فیها عن رژیته تعالی . ۱ 

الوجه الرابع : وهو قوله : ۵ وتکن أنظرٌ ال الْجَبَلٍ فان 
سکع مَكامٌ سوت تِن که فاعلمه أن الجبل مع قوته 

وصلابته لا یت لتجلیه له فى هذه الدار فکیف بالبشر 
شین الى اق من شف . 
٠‏ الوجه الخامنن” Ê‏ ان تقافر علي أن بجر - 


الجئة وعد الستق ١‏ 


و و وج چاه ااه و هد عه و » ون 6 8 6 و ها ه.ا هأة ها هشع هوت و اب بع و جاجع »ع 8ج 8 لقشعهةه نه يسيع ممع وعد ۰ ۰ #ا 


اجبل جوا کا ولس هذا ميض فى تور بل نهر 
مکن وقد علق به الرژية ولو كانت محالا فى ذاتها لم یعلقها 
بالمکن فى ذاته . 

الوجه السادس : قوله سبحانه وتعالی  :‏ ما تم ریم بل 
جع دا # وهذا من أيين الأدلة على جواز رژیته تبارك 
وتعالی » فانه إذا جاز أن یتجلی. للجیل الذی هو جماد لا 
ثواب له ولا عقاب ع فکیف يمتنع أن یتجلی لأنبيائه ورسله 
وأوليائه فى دار کرامته ويريهم نفسه ؟ فأعلم: سبحانه وتعالی 
موسی أن الجبل إذا لم یثبت لرژیته فى هذه الدار فالبشر 
آضعف . 

الوجه السابع : أن ربه سبحانه وتعالی قد کلمه منه إليه وخاطبه 
وتاجاه وناداه »-ومن جار عل اتکلن والتکليم وان شمع 
مُحَاطِبَه کلامه معه بغیر واسطة فرژیته أولى با جواز » ولهذا لا 
يتم تکار الرژية إلا بانکار اتکلیم . 

وق ات هله انا کف بين انکار الأمرين NF‏ أن 


يكلم ادا او يراه 50 . ولهذا سأله مور موسی النظر إل ليه 1 
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> يجو یا باج 4 وف 


ez‏ یفجن وعد دق 


= وتكليمه » فلم يخبره باستحالة ذلك عليه » ولكن آراه أن 
اسلا ير علو ان "كنا لم بيك يعبت الجبل لتجلیه . 
وأما قوله تعالى : چو أن کر تن نف يذل حلى القن فی 
المستقبل ولا يدل على دوام النفى » » ولو قيدت بالتأييد » فکیف 
إذ أطلقت ؟ قال تعالى 0 ون نموه بدا 4 [ البقرة : : ۰ ] مع 
قوله تعالی : $ وَبَادَوَا یلا لیمقض عتا ری 4 . 
الدلیل الثانی : 

قوله تعالی : 9 توا له اما آتکم ملقوه 2 ور (TY:‏ 
وقوله تعالى : « مهم جوم يفوم سم © [الأحراب : 44 ] . 
وقوله تعالى : 9 فن کان وال رو © [الكيف : ۲۱۱۰ . 
وقوله سبحانه وتعالى : ۵ ال الب یظنورک أنهم مشا 
امه 4 [ البقرة : 144 ] . 

وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متی ثيب إلى الحى 
السلیم من العمى والمانع » اقنضى العاينة والرؤية . 

ولا یعقض هذا بقوله تعالی : ۵ دَاعَقَبَُمَ نان في هلويم إل بور 
موم 46 [ الغوبة :ع فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالی فى عرصّات القيامة بل والکفار أيضًا 


كما فى الصحيحين من حديث التجلى يوم القيامة . = 


الجنة وعد لتق ۳۳۹ 


يات 


وا و ها ام و ااه معو و و و وا و ما نا ما 8896© »ع و +لوع ...264926869186286 :مم جع ممع با با و . 


وفی هذه المسألة ثلائة أقوال لأهل السنة : 
آحدها : أن لا يراه إلا المؤمنون . 


" والثانی : يراه جميع أهل الوقف مومنهم وکافرهم » ثم 


یحتجب عن الکفار فلا يرونه بعد ذلك . 

والثالث : يراه المنافقون دون الكفار . 

والأقوال الثلائة فى مذهب أحمد وهی لأصحابه وكذلك 
الأقوال الثلاثة بعينها لهم فى تكليمه لهم » ولشيخنا فى ذلك 
مُصَئّفٌ مُفْرد وحكى فيه الأقوال الثلائة وحجج. أصحابها . 
وكذا قوله سبحانه وتعالى : «8 اها لانن إِنَكَ كيح ٍل 
ريك كد یه 6 و الإنشقاق : ٦‏ ] . إن عاد الضمیر على 


العمل فهو رؤيتة فى الكتاب مسطوراً مقببًا . وان غاد على 


الرب سبحانه وتعالی فهو لقاژه الذی وعد به . 

الدليل الثالث : 

یا( دار الم وی من ناه 111 
یط مسن © لین توا لس و 1 ولا رهق 


جر ر 3 و ایک ات مد ف ف 2 


۳ ۰ کرم و52 سما 


کش © ).ری . 0 اتوم جماك = 


فالحسنى : اجنة » والزيادة : النظر إلى وجهه الكريم . كذلك 
فسرها رسول الله عفر الذى آنزل عليه القرآن فالصحابة من 


بعده . 


روى مسلم فى صحيحه من حديث صهيب عن النبى َيه 
قال : و إذا دحل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالی 
تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟1 قال : فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيمًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ۲“ وعن 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ۵ لح نوا لمق 
رَد قال النظر إلى وجه ربهم تعالى . 

عق ابن عباس وان مور رضی الله تعالی عنهما : 
« لي توا لل وزادة ولا حى وجوكهم قر وآ 
و 4 قال : آما الحسنى فالجنة » وأما الزيادة فالنظر إلى وجه 
الله وأما القتر فالسواد . 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى وعامر بن سعد وإسماعيل = 


)۱ أخرجه مسلم [7/143ة]ء والترمذى ]۲٠۰٠۲[‏ » وابن ماجه 


1. [AY] 


الجدد وعد الصدق ۲٤١‏ 


دسصسسسسبسسسسسسسپد«آ 


سابط وأبو إسحاق السبيعى وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن 
البصرى وعكرمة مولى اين عباس ومجاهد بن جبر : الحسنى : 
الجنة . والزيادة : النظر إلى وجه الله تعالی . 

وقال غیر واعد من السلف فى الآية : ۵ ولا رحق وجوكهم 
قر ا لَه بعد النظر إليه . والاأحادیث عنهم بذلك 


صح حه . 


ولا عطف سبحانه الزيادة على الحشتى التى هى الجنة دل على 
أنها أمر آخر وراء الجنة وَقَدْرٌ زائد عليها . 

الدليل الرابع : / 

قوله تعالى : 3 کل ِم عن رم مهلو جور [المطفنين: ۱۰] 
وژجه الاستدلال بها » أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم 
عقوبة الكفار» كونهم محجوین عن رؤيته واستماع كلامة » فلو 
لم یره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا ایسا محجوین عنه . 
وقد احتج بهذه الحجة الشافعى نفسه وغيره من الأئمة » فذكر 
الطبرانی وغيره عن المزنى قال : سمعت الشافعى يقول فى 
وله عز وجل : هگا عن وتوم يي تجو هنال 
الشافعى : لا أن حجب هؤلاء قى السخط كان فى هذا = 


: الجنة وعد الصدق ' 


A و‎ 


- دليل على أن أولياءه يرونه فى الرضى . 
قال الربيع فقلت : يا ابا عبد الله وبه تقول ؟ قال : نعم وبه 
أدين الله ء ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه بری الله لما عَتدَ 
الله عز وجل . 
الدليل الخامس : 
قوله عز وجل : عم ا کرد فا دیا مَزید © [سورة ق :۳۰] . 
قال الطبرانى : قال علي بن أبى طالب وأنس بن مالك : « هو 
النظر إلى وجه الله عر وجل » » وقاله من التابعين زيد بن وهب 
وغيره . 
الدليل السادس : 
قول الله عز وجل : 8 لا ثدرکه الأبصدر وهو يدرك 
تمن 6 الأنام : ٠١+‏ ] . 
والاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة الما » وقد قرر شیخنا 
وجه الاشتدلال به أحسن تقریر والطفه ء وقال لی. : أنا آلتزم 
أنه لا يحتج مُبطل بآية أو حدیث صحیح على باطله إلا وفی 
ذلك الدلیل ما يدل على نقیض قوله » فمنها هذه الاية وهی 
على جواز-الرؤية أدل منها على امتناعها » فان الله سبحانه إا 
ذکرها فح سياق السمدح ومعلوم أن المدح إنما یکون = 


۳:۳ 


الحبناة وغد لصدق 


= بالأوضاف الثبوتية وأما العدم احض فليس بكمال وا يُمدّح 
به وإثما مُمْدَّح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً 
وجوديًا كتمدحه بنفى السئّة والنوم المتضمن كمال القومية ؛ 
ونفى الموت المتضمن كمال الحياة » ونفی اللغوب والإعياء 
المنضمن كمال القدرة » ونفى الشريك والصاحية والولد 
والظهير التضمن كمال ربویته وإلهيته وقهره » ونفى الأكل 
والشرب المتضمن كمال الصمدية وغتاه » ونقى الشفاعة عنده 
بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه » ونفى 
الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه » ونفى النسيان 
وعزوب شىء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته » ونفى 
الیثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته » ولهذا لم يتمدح بعدم 
محض لا يتضمن آمرا ثبوتيًا فإن المعدوم يشارك الموضوف 
في ذلك العدم ولا مرت الاكامل يأر يشترك هو والعدو] فيه 
فلو كان الراد بقو له : 9 لا تذرکه سر که أنه لا یری 
بحال لم يكن فى ذلك مدح ولا كمال لمشاركة العدوم له 
فى ذلك فان العدم الصرف لا یی ولا تدركه الأبصار والرب 
جل جلاله یتعالی أن یدح با يشا ركه فيه العدم احض ۰ فإذا 
العتی: أنه ری ولا درك ولا حاط به > کما كان ال - 


25 الجنة وعد الصدق 


nedi‏ ماسو وت 


۱ ۶ - ww 


* ا« + چ ا 9829م جع 2ج اجيج هچ چا و ع بانع ۰ب 0 ۰ » 


ر ا جحي از ار 


= فى قوله : © وما یمرب عن وی من مُعْقَالٍ در 46 زبونس: ]1١‏ أنه 
یعلم کل شىءء وفی قوله : وا مان َو 4 (سورةق:۳۸) 
أنه کامل القدرة » وفی قوله سبحانه : $ ولا یلم ريك 
ًا 4 [الكيف : 4 أنه كامل العدل ء وفى قوله : و لا کاخدم 
فة ول 3 € [ البقرة : ۲۰۵ ] أنه كامل القيومية . 
فقوله : « لا تُدَرِكُهُ الْأَبْسرُ 4 يدل على غاية عظمته 
وأنه أكبر من كل شىء » وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يُحاط 
به » فان الإدراك هو الاحاطة بالشىء وهو قدر زائد على الرؤية › 
كما قال تعالی 1-1 را مان قال أصحنب مومع نا 
لت © كَل 52 ۰ © © [ الشعراء : 5١‏ ع فلم يَنْفٍ 
موسی الرژية » ولم بریدوا بقولهم : 9# إا ندرکن > نا 
لرئيون فان-موسی صلوات الله وسلامه عليه نفی إدراكهم 
إياهم بقوله : « كد 4 وأخبر ارزو وس 
بقوله : © وقد ایتا إل موسق أن اسر بربادی فاضرب لم 
را في e TS‏ يوج يلل 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب 
تعال رى ولا مدرك كما بعلم ولا يُحاط به . 
وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الاية . 


۲: 


لجند وعد لسن سط 


7 _ 


رد با 


+ ووفووعفمهة هن نا و نا و با چا و چا با و چا و نا اب ام چا اب چا و و چا و وا اب با اب اب 4 »+ ه ۷ ۰ و ووه > 


قال ابن عباس : لا ذرة لب لا تميط به الأبصار . 
وقال قتادة : هو أعظم من أن تد رکه الأبصار . 

وقال عطية : ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من 7 
عظمته » وبصره يحيط بهم :16 كذلك: ر ای J}:‏ 
تُدَرِكُهُ الأبْصَدرٌ وَهْرَ يدرك الاير 4 . فالمؤمنون يرون 
ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم بمعنى 
أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن 
شیثا يحيط به وهو بكل شىء محيط وهكذا يَسمَعْ کلام من 
يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه وهكذا يَعْلّمُ الق ما 
غلم ولا یحیطون بعلمه . 


الدلیل السابع 

ت : َ 5 عع رمرم n E‏ 
قوله سبحانه وتعالى . ووه مد ناضرة 0 إن ریا 
اه 


3 بها سبحانه فیما آراده منها » وجدتها 
منادية ندع صریکا أن الله سبحانه يُرى عيانًا بالأبصار يوم 


. القيامة » وان أبيت إلا تحریفها الذى يسميه الحرفون تأویلا »= 


A 


الجة وعد الصداق 


وا لامعاو اواولا واوا وا ووو و و شه با ع ع جاع ع و ع جع و ع يج 95988 و نا و 8 ا و و يع ع موسي و وجاء و اب و مه 


= فتأويل نصوص العاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل 
على أربابه من تأويلها » وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة 
كذلك » ولا يشاء مبطل على وجه الارض أن يتأول التصوص 
ویحرفها عن مواضعها الا وجد إلى ذلك من السبیل ما وجده 
متأول مثل هذه التصوص ‏ وهذا الذی أفسد الدین والدنیا . 
واضافة النظر إلى الوجه الذی هو محله فى هذه الاية ‏ 
وتعدیته بأداة ‏ إل الصريحة فى: نظر العين ء وإخلاء 
الکلام من قرينة - تدل على أن الراد بالنظر الضاف إلى 
الوجه العدی ب ‏ إِلَّ 4 حلاف حقيقته وموضوعه - صریح 
فى أن الله سبحانه وتعالی أراد بذلك نظر العین التی فى الوجه 
إلى نفس الرب جل جلاله فان النظر له: عدة استعمالات 
بحسب صلاه وتعدیه بنفسة : فان" عذی. بنقسه فمعتاه 
التوقف والانتظار کقوله : $ أنظرونًا فش ین رک 4 . 
فان دی ب ا فى & فمعناه التفکر والاعتبار کقوله : « ور 
ينظروأ فى م1 وت لسوت وال 4 [ الأعراف : ۱۸۵ ع . 
واد غا مسيناه بای ا : « انظروا 

7 إل مرو |15 َنَم 4 ۰ فکیف [ذا ی لزج الي حو 
محل البصر ۰۰۰1۴ بح شين پلب‌تاغاه ر = 


۳:۷ 


الجند وعد لصق 


ا بي اين اا ا ا اك الا سل ملل من ل مل مم ام ل لل الك لمن كاك تلن لك امل مكل لكل 3 الم امل مل مل ل لوا مل م كل ما ل تك ل ا ا يا ا ا سس 


= عن الحسن قال : نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فْتَشّرَت بنوره . 
وعن ابن عباس  :‏ إل را ره 4 قال : تنظر إلى وجه 
ربها عز وجل . 
وقال عكرمة : ( وج یر که قال : من النعيم ل إل 
ر رة © قال : تنظر إلى ربها نظراً » ثم حكى عن ابن 
عباس مثله . وهذا قول كل مقسر من أهل السنة والحديث . 
وعن آبی هريرة رضی الله تعالی عنه : آن ناسا قالوا لرسول 
الله كت : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 
له کر : « هل تضارون فى رژية القمر ليلة البدر ؟ » قالوا : 
لا یا رسول اللّه . قال : « هل تضارون فی الشمس لیس دونها 
سحاب ؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : « فانکم ترونه 
كذلك » يجمع الله لناس یوم القيامة فیقول : من كان ید 
شيئًا فلیتبعه » فیتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ویتبع من 
كان یعبد القمر القمر » ویتبع من كان یعبد الطواغیت 
الطواغيت » وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها » فيأتيهم الله 
تبارك وتعالی فى صورة غير صورته التی یمرفون » فیقول : أنا 

:+ ربكم » فیقولون : نعرذ بالّه منك » هذا مکاننا حتی يأتينا 
ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله عز وجل فى = 


LEA‏ ۱ الجنة وعد الصدق 


4 + هب وااو ی مس واوا واه و اناو وااو ع« هه باب واه هب ب ب با وااعاه ها ب ‏ واه وو اوه اوه عن اج + وو و وعرا مع .ا ب اه 


= صورته التى يعرفون فيقول : أنا ربكم ؛ فيقولون : أنت ربنا 
فیتبعونه » ويُضْرَب الصراط بين ظهری جهنم » فأكون أنا وأمتى 
أول من یجیز » ولا يتكلم يومغذ إلا الرسل » ودعوی الرسل 
يومغذ : اللهم سَلّمْ سَلُمْ ؛ وفى جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان ؛ هل رأيتم السعدان ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله > 
قال : « فإنها مغل شوك السعدان » غير أنه لا يعلم ما قدر 
عظمها إلا الله عز وجل : تُخْطَفٌ الناس بأعمالهم » 
المؤمن بقى بعمله » ومنهم المجازی حتى ينجى » حتى إذا 
فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يُخرج برحمته من أراد 
من أهل النار » أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان 
لا يشرك باللّه شيفًا » من أراد الله تعالى أن يرحمه من يقول : 
« لا إله إلا الله » » فیعرفونهم فى النار » يعرفونهم بأثر السجود » 
تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود » فيخرجون من النار وقد امتَحَسُوا » قَيِصَبُ 
عليه ماو ایا جرت ج مات تنبت الحبة فى وی السيل » 
ثم يفرغ الله تعالى من القضاء يين' العباد » ويبقى رجل مُقيل 
بوجهه على لا وهو آخرأهل الجنة دخولا الجنة فيقول :ی رب » 
اصرف وجهى عن النار فانه قد بی رها وألحزقنى = 


۲۶۹ ۰ 


الجنة وعد لصنق 


= ذکاژها فيدعو الله ما شاء أن يدعوه » ثم يقول الله تبارك 
وتغالى : هل عسيت إن فعلث ذلك بك أن تسأل غيره ؟ 
فيقول : لا أسألك غيره » ويُعطى یه من عهود ومواثيق ما 

شاء الله » فيصرف الله وجهه عن النار » فإذا أقبل على الجنة 
ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت » ثم .يقول : أى.رب ؛ 
قدمنى إلى باب الجنة . فيقول الله له : أليس قد أعطيت 
عهودك وموائيقك لا تساألنی غير الذى أعطيتك ؟ ويلك يا 

ابن آدم ۱ ما أغدرك 1! فيقول : أى رب » ويدعو الله حتی 

. یقول له : فهل عسیت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غیره ؟ فیقول : 
لاء وعرتك فیعطی ربه ما شاء الله من عهرد وموائيق ٠‏ فیقدمه 

إلى باب الجنة » فإذا قام على باب ال جنة انفهقت له الجنة » فرأى ما 

فيها من ای والسرور فیسکت ما شاء الله أنذيشكت » ثم یقول : 

ای رب آدخانی اة » فیقول الله تبارك وتعالی له : اليس 

نك اسل ی غه یو دا رنوائقك آن لا سبال غير ما افيح + 

ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ! فيقول : أى رب لا أكون 
ا شقى خلقك» فلا يزال يدعو الله حتی يضحك الله تبارك وتعالى 
هت وتا سب دل : ادخل اجنة فإذا يلها قال 
ين هل منج فيسل ربه ويتمنى .. حتى إن الله ليذكدة : = 


الجنة وعد الصدق 


= مِنْ كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عز وجل : 
ذلك لك ومثله معه . 
قال أبو سعيد : وعشرة أمثاله معه يا أبى هريرة » قال أبا هريرة : ما 
حفظت إلا قوله : ذلك لك ومثله معه . قال أبو سعيد : أشهد 
أنى حفظت من رسول الله يكو قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله . 
قال أبو هريرة : وذلك الرجل آخخر أهل الجنة دخولا الجئة و( . 
وعن ایی سعيد الخدرى « أن ناسا فى زمن رسول الله یتو قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله ام : 
نعم » قال : هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس 
معها سحاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحواً 
ليس فيها سحاب ؟ قالوا : لا یا رسول الله » قال : ما 
تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ؛ إلا كما تضارون 
فى رژية أحدهما » إذا كان يوم القيامة أَذّنّ مؤؤن : لعي کل 
آمة ما كانت تعبد » فلا یقی أحد كان يعبد غير الله سبحانه 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فی النار » حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغیر أهل الكناب250,- 


. واللفظ له‎ NS 0 ¢ [A] 3 ۳ (۱) 
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۳۰۱ 


= فتِدْعَى اليهود فيقال لهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عرَیر 
ابن الله » فیقال : كذيتم » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » 
فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقتا » فیشاژ إليهم : ألا 
رون ؟ فیحشرون إلى انار كأنها سراب يَخطم بعصّها بعصا 
فيتساقطون فى النار »ثم ی النصارى » فيقال لهم : ما كنتم 
تبدون ؟ قالوا : كنا نعيد المسيح ابن الله » فيقال لهم : 

I EET 

كان E‏ ولا ولد » فيقال لهم : 

37 بل ون تلو : عطشنا يا ربنا فاسقنا » قال فيشار إليهم : 

7 و ترود إلى جهنم كأنها سراب تم بعضها 
e 3‏ . حتى إذا لم ييق إلا من كان یعبد 
E e‏ وفا- ر ۽ أناهم رب العالین سبحانه وتعالی فى أدنى 
١‏ صورة من ال ال رو فّها » قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة 
ما الت نبد» » قالوا : یا رينا اقا ناس فی الدنيا أفقر ما كنا 
ا ولم تصاحهی ؛ فیقول : آنا ربكم » فیقولوث : تعوذ بالل 
منك لا نشرك ۷ 3 - مرتین أو ثلاثًا - » حتی إن بعضهم 
لیکاد. أن بقلب » فینرل : هل بینکم وبينه آية فتعرفوه بها ؟ 
یقولرن : نعم فیک :! ف عن ساق » فلا یقی من كان يسجد 
!أذ نله له بالسجود » ولا ييقى من كان- 
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3 يسجد إتقاءٌ ورياءً إلا جعل الله ظهره طب طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رعوسهم وقد حول فى صورته 
التى رأوه فيها أول مرة » فقال : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا ؛ 
بطري مان هنم »لقاع »یرت : اب 
سلم سلم » قيل : يا رسول الله » وما الجسر ؟ قال : خض نو 
فيه حطاطیف و کلالیب وحسك تکون بنجد فیها شويكة يقال 
لها السعدان ‏ فیمر المؤمنون کطرف العين وکالبرق و کالریح 
وكالطير وكأجاويد الخيل وال کاب » فناج مشلم » ومخدوش 
فرصل + ومكدوس فى نار جهنم جتن إذا لضن انون من 
لار خوالذى تیب > باس مرن أحد بأشد مناشدة للّهء 
فى استقصاء الق من المؤمنين لله تعالی یوم القيامة لاخوانهم 
الذین فی التار +«يقولوة : رها کانوا بضومون .معا ویصاون 
ویحجون » فیقال لهم : أخرجوا من عَرّفثم » فتحرم صورهم 
على النار »فیخرجون خلقًا كثيًا قد أخذت النار إلى نصف 
ساقيه وإلى ركبتيه » ثم يقولون : ربنا ما بقى فيها أحد من أمرتنا به . 
فيقول : ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دينارٍ من خير 
فأخرجوه ‏ فیخرجون خلقًا كثيراً » ثم يقولون : ربنا لم تَذّر 
فيها أحدًا من أمرتنا .- مب - 


۳-۳ 
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sss‏ « و هع « «و ع << جاع « دع « ع و ” ع تادعم عم لمعم ن ه682 <*996968992 عع رو ربع 0 ع د م رلميمديه 


= يلقاه ولیس بينه ويينه ترجمان يترجم له » فيقولنٌ : ألم أبعث 
إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى » فيقول : ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك ؟ فيقول : بلی » فينظر عن يمينه فلا ری إلا جهنم 
وينظر عن يساره فلا ری إلا جهنم 
قال عدى : سمعت النبى صلى .الله عليه وسلم يقول : « اتقوا 
لاز ولو بشق رةه فمن لم يجد شق قرة تيكلمة طیبة» 
قال عدی : فرآیت الظعينة ترتحل من الحيرة حتی تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله ؛ وکنت فیمن افتح کنوز کسری 
ابن هرمز » وان طالت بكم حياة لبرون ما قال النبى أبوالقاسم 
مر يخرج ملء كفه »۲۳ . وقرأ أأبو بكر الصدیق رضی الله تعالی 
عنه : ی كسا للق وربا 4 + : ما الزيادة يا 
خليفة رسول الله ؟ قال : ٠‏ النظر إلى وجه له تبارك وتعالى » . 
وقال عل بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : من تام النعمة 
دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فى جنته . 
وقال حذيفة ين اليمان رضى الله تعالى عنه : الزيادة النظر إلى 
وجه الله تبارك وی و 2 = 


5 ا( اسب ۷ نا 


)۱( أخترتجه | البخاری 0۳۵۹۵ 2 4 رفن 


Yo 0‏ ۰ 
تبنم ۲ aaa TET‏ الجدة وعد الصدق 


ranan‏ اه چا هچ اب اه با نفع نا چا ۷ب با م «* با چا چا 4 0 0 با 0 ع م ورم ۵ عع رمعم بيعم ۷ مدع 


= وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضی الله تعالى 
عنهم : الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل . 

وقال معاذ بن جبل : يحشر الناس يوم القيامة فى صعيد واحد 
فينادى : أين المتقون فيقومون فى کنف واحد من الرحمن» لا 
يحتجب الله منهم ولايستترء قلت : من المتقون ؟ قال : قوم 
اقرا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله فى العبادة فیمرون 
إلى الجنة . 

وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : لن تروا ربكم حتى 
تذوقوا الموت . 

وقال ابو موسی الاشمری : و كان یحدت الناس ‏ فشتخضوا 
بابصارهم فقال : ما صرف آبصا رکم عنی ؟ قالوا : الهلال ؛ 
قال : فکیف بكم إذا رأيتم وجه الله جهرة . 

وقال مالك بن أنس : الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم 
القيامة بأعينهم . 

وقال عبد الله بن المبارك ع و 


ی 1 


قرأ : « 96 تم عن یم پومینر جر @ ثم تم تسا 
لیم © 152 كذا الك کم ب که ییون 
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إذن .. فهناك فى الجنة مراتب ارتقائية . 

وليعلم المؤمن الطامع فى رضی الله تعالى ورضوانه أنه 
سپحانه وتعالی  :‏ بیس اباد © [آل عمران : ۱۵] أى : 
أن الله سیعطی کل انسان على قدر طاعته لهج ربه » فمن 
أطاع الله رغبة فى النعيم بالجنة يأحذ جنة الله » ومن أطاع ال 
طلبًا لرضوانه سبحانه » ولأنه هل لأن يطاع فان الله سبحانه 


= قال ابن البارك : بالرؤية . 

وقال الشافعى فى قوله تعالى : 3 کلام عن رم يمير 
لَحْجُوبْنَ 4 : لما حجب هؤلاء فى السخط ‏ كان فى هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه فى الرضا ء قال الرییع : فقلت : يا أبا عبد 
الله وتقول به » قال : نعم وبه أذين الله » ولو لم يوقن محمد 

ابن [دریس أنه یری الله عز وجل لما عبده . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : لما قيل له : تقول بالرؤية ؟ 

فقال : من لم يقل بالرؤية فهو جهمى : 

وقال : من قال آن الله لا رى فهو كاف . 
وقال أبو عبد الله : إذا لم نقر با جاء عن النبى” مَك ودفعناه > 
ر ددنا علی اللّه مره قال اللَماغَز ۱ وال 5 2 2 
a‏ اسول فخذوه وما دک عنه انوا که [ الحشر : ۷ ] 


TOES‏ الجنة وعد الصسدق 


۰ مما o‏ اع م 


يمتعه بلذة النظر إلى وجهه الكريم » ويروى أن السيدة رابعة 
د اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك فأدخلنى 


= وقال ابن خزيمة : إن المؤمنين لم يختلفوا أن الومنین يرون 
خالقهم يوم المعاد ؛ ومن ع أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين . 
وقال آپو دا الله ين بطة : سمعت آبا عمر معد ين عبد 
الواحد صاحب اللغة یقول : سمحت آبا العياس أحمد بن یحبی 
علا » یقول فى قوله تعالی : #... وَكانّ بالمؤميين 
تا © یب يم یر سکم ... ۵ 4 أجمع أهل 
اللغة على أن اللقاء ههنا لا یکون الا معاينة ونظراً بالابصار . 
قال سبحانه وتعالى  :‏ إن لین يترون بمهد لَه وی 
ا ا ا ا وه م 
اه ول ولا ینظر رم م يوم امه ولا رڪيه وله عد عدا 
یم 6 ز آل عمران : ۷۷ ] 
وقال فى حق الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى 
۵ ولا يُكَلْمَهُمْ له یوم الم 4 [البقرة: ٠۷٠‏ ] . فلو كان 
لا يكلم عباده المؤمنين » يكانوا فى ذلك هم وأعداؤه سواء ولم 
يكن فى تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا . 

۳5۹ 
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فيها » وان كنت تعلم أنى أعجدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى 
منها » إنما أعبدك لأنك أهلا لأن تبد فأنت خالقى وربى › 
أنشد محبتك ورضوانك » . 

وبالطبع فمن أحب الله وأحبه الله ورضى عنه » أعطاه کل 
ما يتمناه . وأسكنه أعلى الجتان . 

إذن .. فمعنى آن الله سبحانه وتعالى 9 ب و بص بال باد 4 
سق اقب مق TMG Ts‏ 
فالذی أحب ما عند الله من النعمة فلیأخذ النعمة ویقیضها الله 
عليه . آما الذی آحب الله وان سلب منه التعمة ء فان الله 
یعطیه العطاء الأوفى » وذلك هو مجال مياهاة اللّه لملائكته › 
ومن أقوى دلائل الإيمان و کماله » إيثار محبة اللّه ورتوله على 
کل شیء فى الوجود . 

وفى الحديث عن النبى يقد قال : « ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحث إليه ما 
سواهها وان ی ال ۶ لاي الا لله )وان ایگره آن یمود 
فى الکفر بعد أن آنقذه الله منه كما یکره أن يُقُذف فى النار ٩۱)‏ . 


(۱) أخرجه لبخاری [۱۰] ۰ ومسلم (۳؛/۷] واللفظ له عن أنس 
رضی الله تعالی عنه . 
ومد : 


2 - » 
6 0 او 2 ب< » 
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وان أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم العلماء » ثم الأمثل 
فالأمئلز2©. لماذا ؟ لأن ذلك دليل صدق الحبة . والإنسان 
عادة يحب من بحسن إليه » ولا يحب من تأتى منه الإساءة ؛ 
إلا إن كانت من له منزلة عالية كبيرة . ويكون مطمئناً إلى 
حكمته » ويعلم أنه ابتلاء سوف يعطيه عليه ثوابًا جزيلا وأجرًا 
کبیا . 

اقل آن سال کیف نری الله تعالی وهو سبيحاتة لا 
تدز که الأبصار ؟ تقول إن الله سبحانه وتعالی برحمته اعطانا 
ف اليا الدئیا ما یقرب لنا الغیب » فنحن لا نرئ الله فى 
الدنیا » لأن بصرنا لا يصلح لهذه الهمة حتی نؤمن بالغیب ‏ 
آما فی الاخرة فاللّه یغیر فی خلقه ما بشاء » ولا کان هنا 
یحدث فى الدنیا » فأنا آشعر بضعف فى نظری فأذهب إلى 
الطبیب فیطلب منی استخدام نظارة أو إجراء عملية جراحية ‏ 


)١١‏ جزء من حديث رواه الحا كم 2 المستدرك ۲4۱/۱7 وقال 
والترمذی ۲۲۳۹۸ > وابن ماجه (۲۰۲۳] ۰ وصححه الألبانى 
فى صحیح الترمذی 015011 . 

55 
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فأرى مالم أكن أراه » لأن النظارة قد زادت من قدرتى على 
الرؤية » إذا كان هذا ما بصنعه امخلوق للمخلوق .. شیف 
يعرم ميعن فاونها إلى فنون آعر + فکیف بنا يوم اة 
وف فینا ما تغیر بقدرة الله سبحائه وتعالی » آلایکون مکنا 
أنتی سازی بقوانين آخری غير القوانين الدنيوية . 

إن الخطأ أن يقيس الناس قانرن فترة من فترات ا-مياة بقانون فترة 
آخری منها » فكل فترة لها قوائينها » فنحن فى عالم الذر لنا قوانين 
لل ی حياة 
از و نين نخضع لها » وعند البعث لنا قوانين 
أخرى » وفى تت قوانين أخرئى .. منها قانون 
الأبدية مثلا .. هو آننا لا نموت وتكون حياتنا فى شباب دائم .. 
إلى آخر هذه توق بل إن الإنسان وعو ناي له قرائين تخعلف 
عنها فى حالة اليقظة ء ولذلك فان رسول الله َك بلفتا إلى ذلك 
فيقول : « وله کم تن کما اون ولَجبِعَشّىٌ كما 


EUR: EK; 


۱ (۱) ذکر القرطبى فى تفسير الاية ييح من سورة الزمر قال : 
0 ۳ عن البی ۳ قال : كما تنامون فكذلك وتون 1 و کما 
4 " توقظون فکذلك تبعثون ¶ . 


FE ۹۳ 1‏ د 


3:۲" 


1 
۰ 
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تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة 


۰ مععس ع 2ع« هب و وهو هج ووه« ۷۱۷ ۷ ۷ ۷ 0 هه ها 0 ۱ بي عع ع << ريوع ممعم يبجع چا موه« 2 نا نا نا 0 نا وعء مه ه 


قال. سبحانه وتعالى : ۵ إن ال برد بهد أله ریسم کم 
یلا بلك 5 عَلَقَ كه في ال ر ا ر 
ینظر للم يوم لْقِيِكمَةٍ ولا رم © 1آل عمراد : ۷۷ ] . 
وقال فى حق الذین یکنمون ما أنزل الله من البینات والهدی 
$ ولا یله له يوم لبم © [البقرة: ٠۷١‏ ] فلو كان لا 
يكلم عباده الؤمنين » لكانوا فى ذلك هم وأعداؤه سواء ولم 
يكن فى تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا . 
وتقدم حديث أبى هريرة فى سوق الجنة وقول النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : « ولا ييقى أحد فى ذلك المجلس إلا 
حاضره الله محاضرة » فيقول : يا فلآن أتذكر يوم فعلت. کنا 
وكذا » الحديث . 

وتقدم حديث عدى بن حاتم : « ما منكم إلا من سيكلمه ربه 
٠‏ يوم القيامة » » وحديث أبى هريرة فى الرژية وفیه : « یقول 
الرب تبارك وتعالی للعبد ألم أكرمك وأسودك » الحديث . 
وحدیث أنس فى يوم امريد ومخاطبته فيه لأهل الجنة مراراً . 
وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤية تجد فى أكثرها ذکر التکليم-. 
قال البخاری فى صحبحه : [ باب کلام الرب تارك و قالطا 


YY 
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= مع أهل الجنة » وساق فيه عدة أحاديث . 

فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه 
لهم » فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى تعيمها وأفضله 
الذى ما طابت لأهلها إلا به . والله المستعان . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تفال عنه قال : قال زسول 
الله يكت : « إنى لاعلم آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل 
الجنة دخولا الجنة » رجل یخرج من النار حبوًا » فیقول الله 
تبارك وتعالی له : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها فیخیل إليه آنها 
ملأى » فيرجع فیقول : یا رب وجدتها ملأى » فیقول ال 
تبارك وتعالی له : اذهب فادخل الجنة » قال فيأتيها فیخیل إليه 
آنها ملأى » فیرجم فیقول : یارب وجدتها ملأى » فیقول الله 
له : اذهب فادخل الجنة » فان لك مثل الدنیا وعشرة أمثالها - 
أو إن لك عشرة أمثال الدنیا - .قال فیقول : أتسخر بى أو 
أتضحك بى وأنت اللك ؟ - قال لقد رأيت رسول الله كت 
ضحك حتى بدت نواجذه > قال فكان يقال : ذاك أدنى أهل 
ERE ROE‏ يد ا = 


(۱) آخرجه البخارى ]1٥۷۱[‏ », ومسلم [۳:۸/۱۸۲]. ۰ 
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1 


#م ل« مقع نفع چا ها هچ 6م مجعم عم ع عع لد عا 


= وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله كات 
قال : « آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة › 
وتسفعه النار مرة » فإذا ما جاوزها التفت إليها » فقال : تبارك 
الذی نجانى منك ء لقد أعطالی الله شيعا ما أعطاه أحدًا من 
الأولين والآخرين » فتُرفع له شجرة فيقول : ی رب » أَدْننى من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها » وأشرب من مائها » فيقول الله عز 
وجل : يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها » فيقول : لا 
یارب »:ويعاهده أن لا يسأله غيرها » وربه يعذره » لائه ير ما لا 
صبر له عليه » فيدنيه منها فيسنظل بظلها ويشرب من مائها » ثم 
تُرفع له شجرة هی أحسن من الأولى » فيقول : أى رب ! آدننی 
من هذه لأشرب من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها > 
فيقول : يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها » فيقول : 
لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها ؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها 
» وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه » فيدنيه منها فيستظل 
بظلها ويشرب من مائها » ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هی 
أحسن من الأولين » فيقول : أى رب أدننى من هذه لأستظل 
بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها » فيقول : يا ابن آدم 
ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها ؟ قال : بلی . يارب = 


الجنة وعد الصدق 16 


= هذه لا أسألك غیرها ‏ وربه يعذره لائه یری ما لا صبر له عليه › 
فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فیسمع أصوات أهل الجنة » فيقول : أى : 
رب أدخلنيها ؛ فيقول : يا ابن آدم ما يَضْرينى منك ؟ أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ قال : يارب أتستهزىء منى 
وأنت رب العالمين ؟ » 
فضحك ابن مسعود فقال : ألا تسألونى ثم أضحك ؟ فقالوا : 
م تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله كته » فقالوا : م 
تضحك يا رسول اللّه ؟ قال : من ضحك رب العالمين حين قال : 
أتستهزئٌ منى وأنت رب العالمين ؟ فيقول : إنى لا أستهزئْ منك 


ولكنى على ما أشاء قادر ۱6 . 


0 0 0 


(۱) آخرجه مشلم FAY‏ 3 7 


v٤ 
۱۳0۳ 
۱. 


تدب 


اجه وعد الصدق 


ی 


زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 


وچ و و وفع ع ع يه و با بن چا اج يس و واع ع <<« يه چا چم با با چا چا ع « 2 ع ما وا ع وجي ع رن ع م ده 


أنس بن مالك يقول : « أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها و ة إلى 
النبى يتو فقال النبى عق : ما هذه ؟ قال : الجمعة قصلت بها 
أنت وأمتك ‏ فالناس لكم فيها تبع » اليهود والنصارى » ولكم 
فيها خير » وفيها ساعة لا يوانقها مؤمن يدعو الله بخير إلا 
وما المزيد ؟ قال : إن ربك اتخذ فى الفردوس وادیّا فیح » فيه 
كنب السك » فإذا كان يوم اجمعة » أنزل الله تبارك وتعالى ما 


" شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبیین ‏ 


وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب ‏ مكللة بالياقوت والزب,جد » 
عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك 
الكثبان » فيقول الله تعالى : أنا ربكم قد صدقتم وعدى فسلونى 
أعطكم » فيقولون : ربنا نسألك رضوانك » فيقول : قد 
رضيت عنكم ولكم على ما نیتم » ول مزيد . فهم يحبون 
یوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير » وهو اليوم = 


۳۹۷ 


الجنة وعد الد 


و ان و وا ان و وا و هوهو وا و و و وو وو وو ان وا + 4 0 اه و 0 0 6 نا و او م و ان 0 0 و و ۰ 


الذی استوی فيه ربكم على العرش وفیه خلق آدم عليه الصلاة 


والسلام وفیه تقوم الساعة ۲4 . 


O O O 


(۱) رواه الشافعی فى مسنده [بدائع النن 4۲۲ ۰۱۸/۱ وذكره المنذرى 
فى الترغیب والترهیب [۱۰۲۰/4۱۲۹و۱۰۲۸] ثم قال : رواه ابن 
أبى الدنیا والطبرانی فى الاوسط بزسنادین آحدهما جيد قوی » 
وأبو يعلى مختصراً ورواته رواة الصحیح والبزار ا.ه . 
وذکر ابن كثير فى نهاية البداية والنهاية (۳۰0/۲] حدیث أنس 
عند الشافعی والبزار وأبى يعلى ثم قال : وهذه طرق جيدة عن ى 
أنس » ونقل أیسّا قول الحافظ الضیاء : وقد روی من طریق 
جید عن آنس بن مالك . 1ه باختصار وصححه الالبانی فى 
صحیح الترغیب والترهیب [۲۹۱/۱۱۲۹4] . 
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هؤلاء لا تفتح لهم ابواب ابت 


4 


( إن لت کذبوا ییا اتبا ع لا مج 
2 عه م 2 فر وم 0 ارس ی عم 6 
یرب الما ولا یعون اجه حى یل ال في سم الیاط 
وکدلاک ری الْمجرمیٌ © [الأعراف : 4۰ ] . 


a 


وبذلك نعرف من هم الذين لا تفتح لهم أبواب السماء » 
وبطبيعة الحال نعرف أن المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم 
أبواب السماء » إنهم المؤمنون ء وحین تصعد أرواحهم إلى الملا 
الأعلى تجد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم إلى أعلى . 

أما المكذبون فهم لا یترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة » 
وقد جعل الله سبحانه دخول ال لهّلاء الکذین ممشتحيل 
عقلاً وعادة وطبعاً وهو قوله تعالی : 9 ولا ینود اجه حى 
یل في سي الیل 6 1 الأراف ٤٠:‏ ] . 

س لا © هو ثقب الإبرة » أى الذى تدخل فيه 
فتلة الخيط » ولا تدخل فتلة الخيط فى الثقب » إلا أن يكون 
قطر الفتلة » أقل من قطر الثقب » وأن تكون الفتلة من الصلابة 
بحیث تنفذ » ون تکون الفتلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها إن 


۳۹۹ 


لجدد وعد الصندق 


كانت مقصوصة وآطرافها مستوية » فهى لا تدخل فى الثقب ؛ 
لذلك نجد الخياط يجعل للفتلة سنا ليدخلها فى ثقب الإبرة . 
وحين نأتى بالجمل ونقول له : ادحل فى سم الخياط » فهل 
يستطيع ؟ بالطبع لا ؛ لذلك نجد الحق سبحانه قد جعل دخول 
هؤلاء الجنة معلق على مستحيل . 
بعض الناس قالوا : وما علاقة الجمل بسم الخياط ؟ 
نقول : إن الجمل يطلق أيضاً على الحبل الغليظ الفتول من 
حبال » مثل حبال ال رکب ؛ وهو حبل سميك مجدول . 
حتى أن الشعراء منهم من يصف انشغاله بالحبيب وشوقه 
إليه وصبابته به حتى يهزل ويستبد به الضعف فيقول : 
ولو أن ما بى من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار کافر . 
إن الجوى والصبابة التى يعانى منهما هذا الشاعر » لو 
أصيب بهما الجمل فلسوف ينحف ويهزل » إلى أن يدخل فى 
سم الخياط » ونقهم إذن من قول الله سبحانه » إنه: إن دخل 
الجمل فى سم الخياط فسوف يدخل الكفار الجنة . 


0 0 0 
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